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يبدو أن حركة التاريخ تنزع إلى أن ترمي بثقلهاء أكثر فأكثرء صوب 
ماله (توزيع الثروة)» فازدياد وعي الإنسان بمرور الزمن» وتطور الثقافات» 
واتساع حجم العلاقات الاجتماعية وتضخمهاء وظهور العصر التكنولوجي 
ونموه الهائل وارتباطه بحدوث تمزق طبقي لم يشهد التاريخ له مثيلاً» 
وغيرها من التغيرات الشاملة في ميادين الحياة البشرية» والتي أخذت تحتل 
أماكنها في خارطة العالم طيلة القرنين الأخيرين بالذات كما هو معروف» 
نبهت المفكرين المتخصصين والثاس العاديين إلى مدى خطورة (المسألة 
الاجتماعية)». ودعتهم إلى مناقشتها (أكاديمياً) ومحاورتها (عملياً) من أجل 
الوصول إلى أفضل صيغة يمكن معها أن يتحقق العدل الشامل في نطاق أمة 
بعيئها » أو في مدى العالم كله. 

ومن البداهات المعروفة لكثير من المثقفين المعاصرين» وقناعاتهم. أن 
المشاريع (الاشتراكية) التي طرحهاء ونفذ بعضهاء حشد من الاشتراكيين 
الطوباويين في فرنسة وإنكلترة وغيرهما من بلدان أوروبة في القرن الماضي» 
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كانت المحاولات الجادة الأولى لحل المشكلة الاجتماعية» إلا أنه سرعان 
ما طغت عليها النزعات الخيالية» بدلاً من التصميم الواقعي. والحلول 
الوسطية بدلا من التغيير الجذريء. وروح الشفقة والعطف بدلا من اعتماد 
(العنف) لرد الحقٌّ إلى نصابه وإنصاف المظلومين من الظالمين. 


ولم تستو هذه المعالجات الاشتراكية على سوقها وتتبلور وتأخذ نسقها 
العلمي كما يرئ كتير فق الدارسية الا غلى يد فاركس ورفيقه أتجلر اللدين 
طرحا في مؤلفاتهماء وبخاصة المنشور الشيوعي الأول وكتاب (رأس 
المال)» التصميم النهائي للمسألة الاجتماعية» قائلين: إن نتائج دراساتهما 
ليست خيالا وعاطفة» وإنما جهد عقلى خالصء. فسموها (الاشتراكية 
العلمية) اتميززاً لها عن سائر الاشتراكيات». كما أنها لست ارتجالاً توفيقياً: 
وإنما كشفاً علمياً عن حقائق الحركة التاريخية وحتمياتها الجدلية 
(الديالكتيكية)» تلك التي تقضي بتبدل دوري في وسائل الإنتاج» يخلق 
ظروفاً إنتاجية معيئة» تكون بمثابة قاعدة تحتية شاملة تتأثر بها وتنفعل سائر 
الفاعليات الحضارية (الفوقية)» فتتشكل بموجب ما تأمر به القاعدة. . 


وإنهقد آن:الأوان». وحتعمت تناقضات الجركة.التاريخية» زؤال الظروف 
الإنتاجية للرأسمالية وسائر مؤسساتها الحضارية» وقيام حكم (الطبقة العاملة)؛ 
حيث تلغى حقوق الملكية أساساً. وتقوم الدولة» أو الطبقة الحاكمة» نيابة عن 
المجتمع» بإدارة واستثمار وتوزيع الأموال العامة بأقبر قار ممكن من التساوم 
بين الجميع وفق الشعار المعروف (لكل حسب حاجته) . 
تا 


هذا بإيجاز تام هو مسار الحلول الغربية الحديثة للمسألة الاجتماعية على 


المستوى النظري» إن كثيراً من المتقفين في عالمنا الإسلامني يوقتو 
فعلاً بآن الاشتراكية العلمية غى الحل النهائى». والصيغة المتلى للعلاقات 








تقديم الس 


الاجتماعية» :وأنهنا ليست مجرد معظيات شخصية تسبية كما هو الخال 
بالنسبة للاشتراكيات الطوباوية» وإنما هي علم مجرد وحقيقة تاريخية وحتمية 
لا مناص من الاعتراف بمقولاتها التي لم يخلقها ماركس خلقاً من العدم 
وما كشف عتها التقاب. ؤقد. كانت مظمورة. 


وهم في غمرة اتبهارهم بهذا التصميم العلمي للنظرية» ينسون مجموعة 
هائلة من الحقائق والتناقضات تتعلق بصميم النظرية نفسهاء وبمناهج البحث 
التي قادت إليهاء كما تتعلق بما تمخض عن تطبيقاتها من نتائج ومعطيات 
(ليس هذا مجال تحليلها بطبيعة الحال)» ويتشبثون تشبثا (دينيا) يجعلهم 
يرون فيها اليقين المطلق. والحق الذي ما وراءه إلا الباطل» الأمر الذي 
ينحرف بهم بدرجة: أو أخخرئى عن التزام المنهج العلمي الصحيح في الحكم 
على سائر المذاهب والأفكار التى طرحت برامجها الاجتماعية لحل 
المشكلة». وعلى رأسها الإسلام» ويحكمون بظنيتها ورجعيتها!! . 


ريبدتو أن هذا الاعتماد الخاطئ يكتسح اليوم قطاعات واسعة من 
المثقفين» حتى ممن لا يؤمنون بالماركسية إيماناً مطلقاً؛ بل يكتسح أحزاباً 
تقوم إيديولوجيتها على أساس (قومي)» بينما لا ترى الماركسية في القومية 
سوى تعبير رجعي عن مرحلة بورجوازية عفى أو سيعفي عليها الزمان!! 


ولا ريب أن عدوى «التقليد» تفعل فعلها في هذا المجال على كل 
السنتويات. . فأشد. الوجوديين (قردية) يتقزلوة.بين الحين والآخر ببهذا الإله 
العلمي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء وأشد مأجوري 
الإمبريالية إخلاصاً لسادتهم» يهرعون للانتماء إلى أقرب حزب شيوعي 
ويتباهون بارتدائهم الأردية الحمراء! وأكثر الشباب تأنقاً وتظرفاً لا يخلو 
حوارهم من مصطلحات ماركسية» وأشد بعض رجالات الدين والقسس 
صليبية» يقدمون صلواتهم ويباركون معطيات النبي الألماني الجديد. . وحتى 
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أولئك الذين ينتمون لمجموعات الهيبيز المتفسخة الهائمة». لن تعدم أن تجد 
فيهم ماركسيين من أول. طراز!! . 
ولا ريب أيضاً أن حرب المصطلحات النفسية» المعلئة والصامتة» التي 
يعتمدها بدهاء عجيب دعاة الماركسية في تقسيم الناس إلى تقدميين» أو 
أصدقاء للتقدمية» إن آمنوا بدعوتهم أو اقتربوا منهاء وإلى رجعيين» أو 
عملاء للرجعية» إن رفضوا دعوتهم» وبعدوا عنهاء أياً كانت أسباب الرفض 
والبعادء لا زيب أنها تفعل فعلها.. وعندما يضعف الإيمان في النفوس. 
وتتفكك العقائد في الأذهان؛ ويتسرب اليأس إلى القلوب» يجد مثيرو هذه 
الحرب النفسية الميدان واسعاً رحيباًء فيرمون بشباكهم لاصطياد هذه 
الأفواج القلقة الحائرة» أو كسبها إلى صفهم. ومَنْ مِنْ هؤلاء يرفض أن 
يذهب إلى صف العلم والتقدم؟ ومن منهم يقبل على نفسه سمة الرجعية 
والتأخر؟ ومن منهم لا يرغب في تغطية فراغه النفسي وخوائه المذهبي» 
بمجرد انتماء إلى مذهب يضعه في صف العلم والتقدمية» ولا يكلفه إلا حفظ 
مصطلحات محددة جاهزة وتردادها. . وإِلَا رفضاً غير علمي ولا مسؤول. 
لكل ما تطرحه المذاهب والمعتقدات الأخرى بما فيها الإسلام الذي أعلن 
فاوكس أنه لا يغرف عند شيعا ذا نال؟!11. 
سس 
لعا 
هل معنى هذا أن نظل نحن ملتزمين الصمت حتى يحين اليوم الذي 
يعود فيه هؤلاء إلى جدهم بعد أن تتبين لهمء خينا بعد خين» التناقضات 
التي يمارسها خنذا الأله العلمى المزغوء في النظرية والتظبيق9! أم أن علينا 
أن نهرع لكي نطرح (على أوسع نطاق) برامج الإسلام الاجتماعية» ونحلل 
أبعادها الحقيقية» ونقطع الطريق» دونما جلبة منبرية» أو ضوضاء بلاغية» 
على كل القائلين برجعية الإسلام وبموقفه (اللاعلمي) من المسألة 





الاجتماعية» ذلك الموقف الذي لا يعدو في نظرهم أن يكون إشفاقاً على 
الفقراء والمساكين. ودعوة للتبرع لهم والعطف عليهم؟ وهو موقف يدعو 
إلى النفور أكثر مما يدعو إلى الارتياح والقبول؟! وإلا فأيي إنسان واع 
يرتضى من عقيدة هنا أ قف من الفقراء والمسحوقين هذا الموقف 
الأدبي؛ دون أن تضع البرامج الكفيلة بالقضاء على الظاهرة أو الحد منهاء 
ودون أن تنفخ في المظلومين روح الحركة والثورة لاسترداد حقهم من 
الظالمين والمغتصبين؟ 1.. 

يكتيوا عن بعض جوانئب الموضوع؛ ناقدين محللين» وهم قلة على أية 
ومن ثم فإن الطّريق ما زال مفتوحاً يحنّم علينا أن ننفر جميعاً لمعالجة 
الموضوع على ضوء الأهمية الكبرى التي أوليت له في العصر الحديث» 
عشرات الأخطاءء قفإنما الأغمال بالنيات وإنما لكل امرئة ما نوى7". 


الموصل: عماد الدين خليل 


)١(‏ حبذا لو تنشط في فكرنا الإسلامي المعاصر حركة (ببليوغرافية) نقدية إزاء قطاعات هذا 
الفكر العديدة» من أجل الإحاطة - قدر الإمكان ‏ بمعطيات كل قطاع في مصادره القديمة 
ومراجعه الحديثة. فيتولى أحدنا مثلا تنظيم عرض ببليوغرافي لكل ما كتب عن الجانب 
الاقتصادي في الإسلام: مذهباً ونظاماًء تصوراً وتشريعاً: في القديم والحديث: وسواء كان 
هذا الذي كتب أخرج في بحث مستقل أم نشر متداخلاً مع مواضيع مختلفة» وسواء قدم 
على شكل كتاب أم عمل موسوعي أم مقال في نشرة دورية... :مع عرض موجز للمسائل 
الأساسية الهامة المتعلقة بأي فن هذه الأبحاث: المؤلف. عصره»ء ثقافته. الخطوظط 
العريضة للبحث»٠‏ مواردة الأساسيةء تأثيراتة: حجمه: محل النشر وزمنه» مع دراسة نقدية 
مركزة عن (قيمة) البحث. سلبا وإيجاباء وعن الموقع الذي يحتله على خارطة الفكر 
الاقتصادي ‏ الاجتماعي في الإسلام. ولا ريب أن محاولة استقصائية نقدية كهذه ستجيء 
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هاه سه 


بمثابة دليل علمي لكل من يسعى للبحث في هذا الميدان. فهنالك في معطياتنا الفقهية القديمة 
تبرز أسماء؛ مثل: ابن رشدء الكاسانيء أبي يوسف. أبي عبيد بن سلام» الماوردي» 
الغزالي؛ أبي ادم القرشي» ابن حزمء الشاطبي. . وغيرهم» يقابلها عدد كبير من أسماء 
المعاصرين الذين أدلوا بدلوهم في هذا الميدان» فى بحث واحد أو عدد من الأبحاث مثل: 
السباعي» سيد قطب». محمد الغزالي» محمد العربي. تقي الدين النبهاني. أبي الأعلى 
المودودي؛ القرضاوي؛ العشماوي؛ عمر عودة الخطيب؛. محمد البهي؛ محمد شوقي 
الفنجري, إبراهيم الطحاوي» فتحي عثمان» عبد العريز البدوي» أبي السعودء سعيد عبدة» 
مختار متوليى.. وغيرهم. 

ومن المستحسنء بل من المهم؛ بطبيعة الحال؛ أن يتولى كبر هذه المهمة متخصصون في 
الموضوع نفسه» أو في علم المكتبات الذي نضج إلى حد كبير في العقدين الأخيرين. 

وما يقال عن القطاع الاقتصادي ‏ الاجتماعي» يمكن أن يقال .عن أي قطاع اخر في العطاء 
الإسلامي الواسعء الخصبء المتشعب. الدائم: الآداب والفئون». نظم الحكم والإدارة» 
النفس والاجتماع؛ المنطق والفلسفة:. . إلى آخره... ولن ننسى أن نشير هنا إلى البادرة 
الطيبة التي قدمها الأخ الأديب (محمد الحسناوي) في مجلة (حضارة الإسلام) عن (المكتبة 
الأدبية الإسلامية) نرجو أن تعقبها محاولات أخرى؛ في عصر ساد منطق «(التنظيم) فيه» كل 
صغيرة وكبيرة» وامتد لكي يعمل في كل ميدان. 

ملاحظة: صدر هذا الكتاب في سبعينيات القرن الماضي. وقد نفذت في العقود التالية 
محاولات عديدة فى مجال فهرسة المعطيات الإسلامية» أبرزها جهود محيي الدين عطية. 
ونشرها المعهد العالمي للفكر الإسلامي في سياق إضداراته المعروفة. 
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القسم الأول: مقارنات 3 ) 


لِنا 

إن أية مقارنة أولية بين الإسلام والماركسية تقودنا إلى الحقيقة التالية: 
إنه بينما ينظر الإسلام إلى قضية (العدل) نظرة شمولية» تتجاوز نطاق العالم 
إلى الكون كله؛ ويرى أن (الظلم) المنصبٌ على الإنسان لا يقتصر على 
حجب حاجاته البيولوجية الأساسية فحسبء بل يتجاوزها إلى مظالم أخرى 
أصعب» وأعتى» وأشد تعقيدا» منها: حجب حريته» وكبت تعبيره الذاتي» 
ووقف مطامحه. وسحق تفردهء وإخراجه عن موقعه الصحيح في الخارطة 
الكونية» وأن المبادئ العادلة هي التي تستجيب لحاجات الناس جميعا 
وليس لإحداها فحسب. . وبينما ينظر الإسلام إلى (الإنسان) كسيد حر على 
الأرض» مستخلف فيها لإعمارها بملء إرادته» وإلى الأرض والظبيعة 
والعالم كأرضية مسخرة سننها ونواميسها وطاقاتها المذخورة للإنسان كي 
يحقق هدفه ذاك» نجد الماركسية كنتيجة لمنطلقها المادي الصرف تحصر 
مدى (العدل) في تنفيذ مطالب الإنسان المادية فحسب» وتغفل» بل تقف 
حرصاً منها على تنفيذ وحماية سمتها الطبقية ونزعتها الجماعية بمواجهة 
سائر المطالب الأخرى روحية ونفسية وفكرية ووجدانية واجتماعية.. كما 
أنها تجعل الطبيعة» بحركتها الدينامية الأبدية القائمة على تحاور النقيضين» 
هي السيد المطلق» وليس الإنسان سوى (منفذ) غير خر ولا مريد لمشيئة 
هذا السيد.. وأنه أياً كانت المرحلة الاجتماعية التى يمارس فيها علاقاته» 
المرحلة المشاعية» أم مرحلة الرق» أم مرحلة الإقطاعء أم الرأسمالية» أم 
الاشتراكية» فإنه إنما يفعل ذلك بأمر من الظبيعة» ووفق مقاييس صارمة من 
عبودية. الأنسان لسئخ الظبيعة» لا محيض له عَنِها أبدا: 


هذا الموقف المعاكس يمغلء ولا ريب» تزّعة من أقسى التزعيات 
الجبرية التي شهدها التاريخ» تقف ومسألة (العدل) على طرفي نقيض. .. 
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وَإِنْ كانت التحليلات (التبريرية) الجديدة للماركسية تريد أن تبين أن هذه 
الجبرية المتطورة وفق حركة الجدلية هي التي تدفع الماركسية إلى مزيد من 
الإيمان بفكرة التقدم والعمل الثوريٍ الدائم للإسراع بالجدل الطبيعي 
المحتوم إلى غايته. . . وهذا التبرير يمثلء. ؤلا شك.. تناقضا فى صميم 
المفهوم الماركسي للعلاقة بين الإنسان والعالم. تلك العلاقة التي صدر فيها 
حكم ماركس من أن الطبيعة» لا الإنسان؛ هي التي تغير وتبدل في وسائل 
الإنتاج» فظروفه» فمؤسساته الحضارية الفوقية التي تنبئق عنه متشكلة به 
ومتلونة بلونه . 

وبيئما يسعى الإسلام إلى تأكيد وتعزيز وحماية المؤسسات الاجتماعية 
الأصيلة كالأسرة: تلك التي ترتبط بالتجربة الاجتماعية أشد الارتباط» والتي 
أثبت التاريخ ضرورتها وصلاحيتها لنمو المجتمعات نمواً صحياً سليماً. . . 
نجد الماركسية تسعى إلى تدميرها وتفكيكها وإلغائهاء فتدمر على المرأة بهذا 
أنثويتها وحقوقها العاطفية والنفسية والاجتماعية المترتبة على تكوينها ذاك» 
وتستل من الطفل كل أسباب تربيته الصحيحة ونموه الطبيعي السليم» وتفقد 
الرجل أعز ما يطمح إليه من الاستقرار إلى شريك في الحياة وسكن إلى 
عظفه وحنانه: ومن رغبة (سايكولوجية) متأصلة في تحدي الفناء بإنجاب 
ذرية مستقلة؛ غير عنبينة:آو مختلظة» تحمل ايه ويه ..: 


وبينما يسعى الإسلام إلى تأكيد مفاهيم العدل الموضوعي الذي لا يميل 
ولا يتحيز ولا يتحرف باتجاه عاطفة أو هوى أو مصلحة أو جماعة ما؛ يرتبط 
بها الإنسان المسؤول ارتباطاً عرقياً أو اجتماعياً أو مذهبياً «#يتأيا اليرت 
)١(‏ من المستحسن أن نشير هنا إلى ما ذكرته صحيفة 01035١01©/الا‏ الشيوعية الصينية التي تصدر 
في شنجايء إبان الثورة الثقافية» في مقال كانون الأول سنة 1971م عنوانه (مواجهة نقد 
الأسرة عمل ممتاز). ذلك التقد الذي يوجه هجوماً غير مباشر على ذلك الموقف المليء 
بالاحترام تجاه حياة الأسرة. 








القسم الأول: مقارنات ار ١8:‏ ) 
جار م عه + :22 بير 2 احرسم بواج له عوج حرج وى سح ف جن رم مخ سء 
عامنوا | قواميت لو شهداء بِالقِسَطظٍِ للا بحره شان فور و 1 تعد 
م2 م رم 2+ في ءاس ع .رهج ل ه ست 10 _- م عر 
أَعَدِلُواً هو أَقَرَب لتقو وَامَّقُوا أله إت أسَّهَ حي بِمَا تَعْمَلورت ١4‏ 


رض اعرة سع روات عرمم ماحم 21 و7 م 2 - 
«وازفرا الكيل والييران بالقسط لا تلت فنا إلا وَسَعهنا .وَإذا فلكم 
ره بن الك اا 
عدوا ولو كان ذا قن »4 


لم 


م إن أله يَأْمدمُم أن 3 تَؤدوا الأملا- مت ِل أَهْلِهَا و وَإِذًا حكبثر ب بين ألياين أن عحَكْموأ مدل 4 . 
طوَمِمَن حَلننَآ أمَه يَبَدُونَ لحن ويد يدرت 74" . 


وبيئما يلزم المسلمون برفض مبدأ (الغاية تبرر الواسطة)» واعتماد القيم 
الأخلاقية قية والإضائية خلال حركعهم صرب أعدافهم طناك كل اتيم سق 
كما ل ل 5 َع وهر وَكل ادك يمآ اذل الله هن كدب ا لأعدل 
0 2 تصبعرا أطونة أن تَتْدِلوا وإن تَلَوُدأ أو تحضوأ فإِنَّ أسَّهَ كن يما 
تي جا “. ... اجن المارقضيا تلر عذلاً سيا يميل مع الموج » ويثيبن 
الأمور بمقياس طبقي محدودء إذا جاز لنا أن نسمي ذلك عدلاًء وتضيع في 
غمار هذه النسبية المتغيرة» والطبقية الضيقة» صيحات المظلومين ومغتصبي 
الحتقوق.من ككل جنس وفعة:ولون. . . كما نجف الماركسية تلترم اهيدا 
الماكيافللي المعروف (الغاية تبرر الواسطة). وتعتمد أشد الأساليب اللا أخلاقية 
للوصول إلى أهدافها. . . ومن منا لم يسمع قول لينين المشهور: (اكذب 
واكذب واكذب حتى يصدقك الناس)!! أو يشهد مذابحهم ومجازرهم كتكتيك 
حزبي مرحلي في صراعهم اللاأخلاقي الطويل؟!. 


8 المائدة:‎ )١( 
.١817 الأنعام:‎ )0( 
الساء: /ه.‎ )"*( 
181 الأغراف:‎ )5( 
الشورىق: ه‎ )4( 
. 16 |التساف:‎ )10(( 





١5 [‏ ) مقال في العدل الاجتماعي 


وبينما يسعى الإسلام لإتاحة المجال أمام الإنسان للتعبير بحرية عن أكبر 
قدر ممكن من طاقاته وإمكاناته» على مستوى الروح والمادة» الأمر الذي 
لا يزيد في سرعة الإنجاز الحضاري فحسبء بل يكسبه تنوعا وإبداعا على 
شتى المستويات"''» دون أن يعني ذلك إهمال الإسلام لمسألة (الوحدة) 
التي تجتمع عليها (الجماعة الإسلامية) في قيمها الأساسية وعلاقاتها 
الاجتماعية العريضة وأهدافها المصيرية... وكثيرة هي التأكيدات التي 
صدرت عن مفكرين شرقيين وغربيين على أن الحضارة التي ينشئها الإسلام 
هي حضارة (الوحدة والتنوع). حيث إنه بدون هذا التوازن والتكامل 
والانسجام بين القطبين لن يكون هنالك عدل بالمفهوم الشامل الكلمة. .. 
نجد الماركسية ترغم (الفرد) على أن (يتشكل) وفق القالب الاجتماعي» وأن 
يحجر غلى ظاقاته وإمكاناته. لكي لا تعشجر إلا على ظريق (الطبقة 
الحاكمة)... وأن ينقلب في كثير من الأحيان. على سمته الذاتية» وتكوينه 
النفسي». وبصمات أضابعهء وأشواقه ومطامحه» مادامت هذه جميعاً 
لا تتناغم مع متطلبات الئوتة الجماعية ذات اللحن الأبدي الدوري المتكررء 
والمسيرة الجماعية المتشابهة الصماء التي تذكرنا بمجتمعات النحل والنمل 
التى لا تملك وراء (الإنتاج والنظام) أملاً أو مطمحاً أو هدفاً بعيداً!! الأمر 
الذي يدفع عدداً كبيراً من ذوي الطاقات المبدعة والقدرات الخلاقة إلى أن 
ينشقوا على هذا المجتمع» ويرفضوا الانتماء إلى قيمه ومبادئه» انشقاقا 
يتمثل في عمليات هروب مستمرة خارج حدود التجربة» أو في الانتجان: ... 

وبيثما يسعى الإسلام إلى 'تأكيدٍ (الوازع الذاتي) وحمايته وحثه على 
العمل والخلق بالجزاءات الدنيوية والأخروية» وفرض رقابة داخلية غير 
قسرية تنبع من أعماقه بفعل (الإيمان والتقوى). ولا تجيء من (السلطة) 
)١(‏ انظر بحث: ملاحظات في المجتمع الإسلامي والتعبير الذاتي» في كتاب (في النقد 

الإسلامي المعاصر) للمؤلف. 





القسم الأول: مقارنات :3ن) 
إلا في آخر لحظة:ء الأمر الذي يجنبه الوقوع في مآسي الأثرة والأنانية 
والخيانة والاستغلال» وكل ما ينتج عنها من مساوئ أخلاقية تنعكس بالتالي 
على مدى الحضارة كله... وبينما يدفع الإسلام إنسانه لتقديم أكبر قدر 
ممكن من (الإتقان) في إنجازه بدافع (الإحسان). الأمر الذي يحمي 
المعطيات المختلفة من الغش والتزوير. نجد الماركسية ‏ قبل أن تصطدم 
بعوائق الفطرة بعد محاولة تطبيقها ‏ تسعى إلى إلغاء هذه النزعة المتأصلة في 
الإنسان» كما يقرر علم النفس. لأنها لا تنسجم ونظريتها القائلة بتساوي 
أبناء الطبقة الواحدة المطلق أمام حركة التاريخ. 

وهي من أجل أن تدفع هؤلاء إلى (الإنجاز) وتبعدهم عن ممارسة 
الأخلاقيات السالبة» تستخدم معهم أقسى أنواع القسر الخارجي والرقابة 
المباشرة (وليس كما يقال من أن تحقق المجتمع الشيوعي سيؤدي بالضرورة 
إلى زوال كل الأخلاق السالبة التي ولدتها عهود البورجوازية من غش 
وسرقة وتزوير ورشوة... إلى آخرهء بدليل ما يحدث في البلدان الشيوعية 
من قبول واسع النطاق للرشوة» ومن سرقات تكبر وتصغر حيثما أمن السارق 
رقابة السلطة» ومن متاجرة واستخدام للمواد المحرمة قانونياء كما حدث 
أخيراء وعلى نطاق واسع» في بعض جمهوريات الاتحاد السوفييتي). 

وبيتما يمد الإسلام 'نطاق الجزاء تتجاه: السعى البشرق إلى يوم. الحسات 
العادل الدقيق» حيث لا يظلم الناس أعمالهم» ولا يغبنون سعيهم» وحيث 
يرى ويوزن كل ججهد وكل نشاطء صغيراً كان أم كيرا وحييق لا يفلت من 
قبضة الحق مجرم أو طاغ أو ظالم تمككن من التخفي والفرار من العقاب في 
الأرضص... أو نفد عمره وهو في مركز القوة والجاه والسلطان» فلم يستطع 
مضطهد أو مظلوم أن يمسّه بيد أو لسان!! الأمر الذي يلقى في أعماق كل 
إنسان بقدر من الاطمينان. والإخساس البضير بالعدل. الشامل الى إن أقلت 
من موازينه أحد في الأرض» وما أكثر الذين يفلتون (وإلا فأين العقاب 





ردي مقال في العدل الاجتماعي 
الأرضي الذي نال ستالين وقد ساق إلى المقصلة مئات بل ألوفاً من زهرة 
مواطنيه؟): فإنهم سوف يرتطمون بأعمالهم يوم الحسابء ولن يكون هنالك 
قزار أى ختللاض:» ١‏ : 

بينما يؤكد الإسلام هذاء نجد الماركسية» بنفيها ليوم الحساب» تقصر 
جزاء الإنسان على الأرض» وما أكثر ما يضيع هذا الجزاء»ء وما أكثر 
ما يذهب إلى غير أصحابه الحقيقيين» أو تحجبه يد تنطلق من مركز القوة 
لعزل الجزاء عن ألوف. الثامن المخلضين» مبررة ذلك يألفت أسلوتب+ ليس 
أقلها رواجاً ادعاء تآمرهم على الحزب والدولة!!. 

وبينما يمد الإسلام نطاق ثورته إلى كل المساحات التي يمارس فيها 
الظلم والخطأ والطغيان في الحياة البشرية؛ أي كان شكله ماديّاً أو روحياً. 
اجتماعياً أم أخلاقياً: ظاهراً أم باطناً؛ ويجاهد بشكل دائم كل سلطة 
جائرة» وإراذة شاذة طاغية تسعى إلى أن تجبر الناس على اعتناق ما لا يؤمنون 
به» والتزام ما لا يريدونه» وترغمهم على تغيير مواقفهم ومواقعهم الصحيحة 
المناسبة في خارطة العالمء إلى مواقف ومواقع قسرية. منحرفة.. 
يجاهدها من أجل منح حرية الاعتقاد للإنسان» وإتاحة المجال أمامه 
لاختيار الموقع الضحيح الذي ينسجم وطاقاته وقدرته وحصيلة مكوناته البيئية 
والوراثية. 

وبيتها يتسع مفهوم (الجهاد) :ويجثد إلى كل المستويات: الفكرية والنفسية 
والجسدية لكي يغظي تطلعات الإنسان في الكون تغطية دقيقة كاملة 
ومسوؤلة» ؤيعتمد اقدراً .من المروتة تجعله لا يتجاوز (الكلمة) و(الجدل) 
و(الإقناع الحر)ء لكي يتحول إلى القوة ويرفع السلاح ويستبيح الدمء إلا في 
اللحظة التي تصده فيها السلطات والزعامات والقيادات الجاهلية عن المضي 
في طريقه إلى قلب الإنسان وعقله وضميره. 





القسم الأول: مقارنات 1 19 ) 


نجد الماركسية تحصر نطاق الثورة على المستوئ الطبقي» وتسفك 
الدماء لمبررات مادية صرفة» وتقطع أعناق الناس لأسباب (جزئية) تقوم 
على مجرد التفاوت في مقدار ما يملكه الإنسان من مالء أو جهة النظر التي 
يعتنقهنا .. ٠‏ . وهي خلال ذلك كله ترى أنها غير حرة في عمليات القتل هذه. 
إنما هي مأمورة بمنطق حركة التاريخ الجدلية السائرة دوماً إلى الأمام. . . 
وهي خلال ذلك لا توسع نطاق نظرها لكي تشمل الإنسان كله: جسداً 
وفكرا وعاطفة وروحا ووجداناء وتغطي طبيعة موقفه في الكون كإنسان 
يختلف في تركيبه وممارساته عن سائر الخلائق». وفي مطامحه التي تتجاوز 
حدود الطعام والشراب إلى آفاق بعيدة جديرة بمكانته في هذا العالم. 


وبيئما نجد الإسلام يسعى إلى تحرير الإنسان وجدانياً» ومن أعمق 
أعماقه. وينتزع كل بذور الخوف والتملق والخضوع من قلبه» ويجعله يرفع 
رأسه باغتزان». ويرفشن 'الانحناء والتقرب لأية سلطة في الأرض» فلا يخضع 
إلا شء ولا يعبد إلا الل الأمر الذي يمنحه إحساساً ثوزيّاً أضيلاً» ويدفعه 
دفعاً. وهو يحمل شعار #لآ إِلَهَ إِلّا آله إلى التحرك لمجاهدة كل القوى 


ونينما نجند السلظة الإسلامية (الحقة) ترفضن» ابعداء»؛ أي تميز عن 
الجماهيرء وتستأصل من الأعماق أية خاطرة أو إيحاء بتفوقها عليهم. 
وتجاهد أية وسوسة بالاستعلاء» وبالتالي دفع الناس إلى أن يتخذوا المواقع 
السفلى» ولا ينظرون إلى زعاماتهم إلا نظرة الإعجاب الوثني المذل... 
فأبو بكر (رضي الله عنه) يغلن في خطبه (.. أيها الناس» إني قد وليت 
عليكم .ولست بخيركم. :)» وغمر بن الخطاب (رضي الله عنه) يعزل خالد بن 
الوليد (رضي الله عنه) خوفاً من (افتتان) الناس به!! ذلك الافتتان الذي يبدأ 
هيناً ميسوراً. ثم يتطور ويتضخم حتى يقف بمواجهة عقيدة التوحيد الخالصة 
في الإسلام كنقيض لها... ويعلن عمر يوما عن اجتماع في مسجد المديئة» 





1 3 ] مقال في العدل الاجتماعي 


فيصعد المتبر» قبالة جماهير المسلمين ويقول: (لعد رأيتني من قبل أرعى 
لخالاات لي من بني مخزوم» وأسشعدت لهن الماءء» فيفبضنني القبضة من 
التمر أو الزبيب. .) ثم ينزل الخليفة» فيسأله ابن عوف: ماذا أردت بهذا 
يا أمير المؤمنين؟ فيجيبه: (ويحك يا بن عوف. خلوت إلى نفسي فقالت 
لي : أ أعبيتز المؤمتين غ. وليس بيتك وبين الله أحدء فمن ذا أحسن منك؟ 


وغيرها عشرات» ومئات من مواقف الرفض الضارم لكل ما من شأنه أن 
يحت تمييراً بين 'السبؤولين والجهاهير على أي مهستو كاللة. .... 


وكان الرسول كَفْيْدٌ قد قال من قبل لرجل ناداه: (يا سيدنا واين سيدنا): 
(لا يستهوينكم الشيطان» أنا محمد بن عبد الله. عبد الله ورسوله» والله ما أحب 
أن ترفعوني فوق منزلتي). وقال» وقد رأى رجلا يرتعد أمامه: (هوّن عليك؛ 
فإني لست ملكاًء إِنّما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد)!! 


هذا بينما تتحول الماركسية بأتباعهاء أكثر فأكثر» صوب نوع خطير من 
التعبد الوثني» والتخوف الذي يشل حرية الإنسان وقدرته على الحركة 
والإبداع. إزاء مؤسسات الدولة والقيادات الحزبية؛ وإزاء (الزعيم) الذي 
يبلغ من إعجاب الناس العاديين في المجتمعات الشيوعية به» وتخوفهم من 
سلطته الهائلة الظاهرة والخفية. ويده الباطشة التي تصل كل من يلوك كلمة 
أو يمارس همسة ضدهء بما يمتلكه من أجهزة بوليسية رهيبة لم يشهد لها 
التاريخ مثيلاً في تنظيمها ودقتها وسريتها وامتدادها وآلاتها المخيفة وأساليبها 
في الكشف عن المعارضين» وفي التوغل إلى أعماق سرائرهم لدفعهم إلى 
عرضها بكل دقائقها ومنحنياتها أمام المحققين... وبما تمارسه أجهزة 
الإعلام من مبالغة وتمجيد وتهويل... يبلغ هذا كله بالناس العاديين 
وبالجماهير عامة إلى حالة من التعبد والتقديس لزعمائهم تفوق في خطورتها 








القسم الأول: مقارنات السنشمة 


كل تجارب الوثنيات القديمة والكهانات الجائرة والسلطات القيصرية 
والكسروية الظالمة المنقرضة (كما حدث ويحدث في تجارب الستالينية 
والماوية)» الأمر الذي يقتل في أعماق الإنسان الشيوعي كل إحساس ثوري 
حقيقي» وينتزع من نفسه آخر أسلحته الإنسانية في الرفض والمعارضة 
والتصدي». كما دفع زعماء الاتحاد السوفييتي: في صراعهم مع الصين؛ إلى 
اتهام ماوتسي تونغ بالبورجوازية والترفع على الجماهيرء ردَّاً على اتهامه 


53-6 ويم مه 


هه 
لما 


ليست عله االنيؤاققب الماوكسية جهيعا من العدل. بمفهومه الشامل» في 
شيء. . فليس من العدل أن تقلص دوافع الإنسان وحاجاته ونوازعه 
ومناشطه إلى حدها الأدنى الذي يستوي فيه مع الحيوان» متمثلة بالطعام 
والكساء والجتس»» وتبقى الحاجات الأخرى مضطهدة مراقبة» أو غير مشبعة 
على الأقل. .. وليس من العل أن يحجر على حرية الإنسان. وحركته الذاتية 
باعتبار أن هذا خروج على سنن الطبيعة القائلة بالتساوي المطلق أمام حركة 
التاريخ. .. وليس من العدل إذلال الإنسان وذلك بإقناعه جدلياً بأن علاقته 
بالطبيعة ليست علاقة حرية وفعل اختياري» وإنما علاقة خضوع واندماج 
وتقبل ...... وليسن :من العدكل أن تكبت: طاقات الإنساق الخلاقة: وتقسر على 
أن تتشكل .وفق ما يراد لها لا .ما تريده هي... اليس من الحدك أن يدهيو 
على الناس وازعهم الذاتي بحرمانهم من أي جزاء مناسب يكافئ معطيات 
هذا الوازع في منحنياته المختلفة... وليس من العدل أن يحكم على 
الأسرة كمؤسسة: اجتماعية أضيلة». بأنها مظهر عارض :'من مظاهر واتعكاسات 
البورجوازية البائدة» وأنها يجب أن تزول» وبذلك تلحق بأطراف هذه 
المؤسسة: الرجل والمرأة والطفل؛ خسائر فادحة لم يشهد تاريخ الاجتماع 
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لها مكيلا . . . لسن يمن العدل أن يعمدد الجداء يقرصية 'الجياة! الْدتنا القصيرة 
المحدودة» ذلك الجزاء الذي قد يموت أصحابه الحقيقيون» ويأكلهم 
الدودء قبل أن يثبت حقهم النهائي فيما كانوا يستحقونه من جزاء حرموه 
حيتي اف آشف الفول عندلا ومساواة:.. :وليسن من |الجدل أن تزيكت مقابيين 
العدل الموضوعي وتتحول إلى معايير نسبية تميل مع الهوى والمصلحة» أو 
أن يعتمد أسلوب لا تقره الأخلاقية البشرية وبداهاتها الأساسية في ميادين 
العمل المختلفة.. وليس من العدل أن تضيق دائرة (الثورة) وتضغط لكي 
توجه توجيهاً طبقياً فحسب. لا يتجاوز نطاق الحاجات الأساسية المادية 
الإنساته دما مالك عشرزات من الحاحات الأخرى تتعظر امن يثور من 
أجلها و يمنحها حقها المشروع... كما أنه ليس من العدل أن تمارس 
بسبب الرعب والقسر والبوليسية أنواع أخطر من التعبد الوثني الذي يحول 
زعماء (الشيوعية) إلى آلهة في الأرض» ويمسخ جماهير الناس إلى قطعان 
من العبيد فيما يمكن أن نطلق عليه: الرق الجماعي الجديد!! 


فكل المواقف (النقيضة) التي يقفها الإسلام إذاً من هذه المسائل 
الاساسية في العلاقات بين الإنسان والمجتمع والسلطة والطبيعة والتاريخ» 
إنما هي (المواقف) التي تنسجم والمفهوم الشامل (للعدل)» لأنها تضع 
الإنسان فى موضعه. وتقدره حق قدرهء بأن تمنحه مع المساواة (الحرية) 
التي بدونها لن يكون إنسانا!!. 


4 3 
| 
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ولكن هل يكون الإسلامء بتغطيته الشاملة للعدل. قد أهمل أو أنه لم 
يول اهتماماً كافياً على الأقل لمسألة العدل فى إطارها الاقتصادي؟! وهل 
من المحتومء إذا ما الترم مذهب ما جاتباً من جوانب الحياة البشرية» 
وصب كل جهوده عليه أن يغمل أو يهمل الجوانئب الأخيري؟ هل من 
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الضروري أن يترك الإسلام المسألة الاجتماعية في إطارها الاقتصادي 
(للظروف) تتكفل بحلها وتشكيلهاء ما دام قد منح البشرية هذا القدر من 
العدل بمفهومه الكوني الشامل؟ تماماً كما كان محتوم على الماركسية أن 
تضحي بجوانب العدل الشاملة؛ بما فيها الحرية» وموقف الإنسان المسؤول 
في الكون» ما دامت قد حققت المساواة شبه التامة في عالم العلاقات 
الاجتماعية الاقتصادية؟. 


الجواب: كلا!! ليس هذا الخلل والجنوح في (الموقف) بالأمر 
المحتوم.. ومن أين تجيء هذه الحتمية بالنسبة لدين لا يؤمن بالحتميات؟! 
إن الإسلام» وقد برمج العدل في افاقه الشاملة»: رسم في الوقت نفسه 
خططه ومشاريعه لتنفيذ وحماية الجانب الأهم والألصق بالحياة اليومية من 
العدل. ذلك هو العدل الاجتماعي في مرتكزيه الأساسيين: الكفاية» وتكافؤ 
الفرص» ونحن نستطيع أن نحظى بحشد كبير من الآراء والنصوص والقيم 
والمواقف التى طرحها القران والسنة» واجتهادات الصحابة والتابعين ومن 
تلاهم من الفقهاء والمفكرين» أو التي شهد التاريخ الاسلامي نماذج ووقائع 
منها لم تجئ جزافاً؛ ولا يمكن لباحث جاد أن يجردها من دلالاتها 
الحقيقية. . . إن هذه (النصوص) و (المواقف)» نظرية وتاريخية». يمكن» 
بمجرد عرضها وفق نسق معينء» أن تجيبنا على هذا السؤال» وأن تقدم لنا 
الكثير من القيم والدلالات والقناعات في مسألة تعد اليوم في طليعة 
المسائل الفكرية والحيوية. 


وسأكتفي في هذا البحث الموجزه بعرض نماذج من هذه (النصوص) 
و(المواقف) مقتصرة على القرآن والسنة» وفق نسق معين يبين لنا بنفسه؛ كم هو 
بعيد عميق اهتمام الإسلام بالمسألة الاجتماعية» وكم هي واسعة شاملة أصيلة 
حاسمة مواقفه إزاء تداول الثروة وتوزيعهاء وكم هي أكيدة بيّنة إرادته في تحقيق 
(التوازن) بين الناسء وفي ألا يكون (المال) (دولة بين الأغنياء) . 
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لعا 


إن اقتصار هذا البحث على الجانب (الجماعي) في الإسلام» وعدم 
الإشارة إلا عرضاً إلى (المسألة الفردية) و(حق الفرد في التملك) كجزء 
أساسي من حقوقه كإنسان. لا يعني أبداً رفض هذا (الحق). أو إنكاره. أو 
تضعيقه على أقل تقديرء ؤلن يملاق أحد قاندا من كان أن: بيدارس هنذا 
التزييف إزاء مبادئ الإسلام الذي أكد حقوق الفرد وعلى رأسها (حق 
التملك) الذي هو حق أساسي أصيل يكاد يصل حد القدسية؛ لأنه» كما هو 
بديهي نفسياً واجتماعياً وتاريخياء امتداد لشيء أضيل في الإنسان ذاته» 
لفطرته المقدسة. ومن منا لم يسمع حديث الرسول كَلةِ: (... ومن مات 
دون ماله فهو شهيد)؟. وحديثه: (لا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن 
طيب نفس منه)؟ 


إن انتهاب مال الآخرين» بدون وجه حق». هو مواجهة لكرامة الإنسان» 
وانتهاك لأحد حقوقه الأساسية الثابتة. وكما أن الجائع في الإسلام له أن 
يقاتل الذين حرموه الطعام فإن قتل هو قتل شهيداً» وإن أطيح بمجوّعه ذهب 
الأخير إلى لعنة الله» كما يقول (ابن حزم) وكما سنعرض له فيما بعدء فإنه 
بالمقابل من دافع بالحق عن ماله (الحلال) ومات دونه مات شهيداً» فإن 
أطيح بالذي يحاول اغتصاب حقه المشروع ذهب بالضرورة إلى لعنة الله!! . 


تلك هي المعادلة الرياضية الأبدية في الإسلام. أنه في كل مواقفه 
يحدث هذا التوازن المتفرد العجيب الذي لا يميل يميئاً ولا يساراً والذي 
يقف: دائماً .فى انقطة (الوسط). ...... هته التقطة :العادلة» الإيجابيةء التى حيدثنا 
عنها القران الكريم وهو يصدر حكمه النهائي على دور المسلمين في العالم: 
هه ل سر سلا د دمحو مه كرد اخرس سم 1 نبو رصع د ايو خخ رس سي 
#وَكَدَلِكَ جَعَلتَكْمْ أمَّهَ وَسَطا إنَكووا شُبَدَآءَ عَلَ النّاسِ ويَكُونَ الرسول عَليَكمْ 
هيدا 4 . 
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والإسلاف؛ في هذه المسألة»: يعخذ.ذات. الموقف بين (الأنا) 
و(الآخرين): وهذه هي السمة الحاسمة التي تجعل المسألة الاجتماعية في 
الإسلام تبعد كلية عن أن تكون رأسمالية أو مشاعية. وإذا كنا في 17 
البحث نتناول إحصائياً وتحليلياً اعتماداً على منبعي الإسلام: القرآن والسنة» 
رفضه القاطع للموقف الأول (الموقف الرأسمالي). فإننا لا بد وأن نشيرء 
من لجل آلا يقوى أن التباس» إلى رفضه للموقف الثاني الذي يلغي حق 
الملكية فيما يلغيه من أبعاد الذات البشرية المتفردة» ويدمج الأفراد جميعاًء 
على تغايرهم وتمايزهم فى وحدة قسرية صماء. 


ولقد تبين بالنسبة للمسألة الاجتماعية التي نعالجهاء بالمقاييس العملية 
التجريبية وبالأدلة التاريخية المتزايدة» فشل هذا (الموقف) وتراجعه أكثر 
فأكثر صوب إقرار حق الفرد في التملك» ذلك الذي ينبثق عن وازع متأصّل 
في نفسه تأصل الشعيرات والشرايين» وأنه دون منح هذا الحقء فإن هذا 
الوازع سيرد على (الفعل الخاطئ) بفعل معاكس خاطئ هو الآخرء فيضرب 
في سورة من الغضب الباطني عن التفجر والعطاء والإبداع. ونحن هنا 
نكتفي بإشارات موجزة فحسب كيلا نخرج عن الموضوعء. ولكي نلتقي مرة 
أخرى مع عدالة الموقف الإسلامي على كل المستويات: 


١‏ أشارت إحدئى الإحصائيات أن نسبة (98/) من مزارع البطاطا في 
الاتحاد السوفييتي ملك للدولة» وأن (5”/) فقط تمثل ملكية خاصة»ء وأن 
نسبة إنتاج هذه الاثنتين في المئة بلغت /0٠‏ من إنتاج الاتحاد السوفييتي كله 
من هذا الغذاء. 


د أشبال تغرير إحصائي آخر إلى أنه درست نسبة إنتاج عدد معين من 
مهندسي الاتحاد السوفييتي؛ وقورن بنسبة إنتاج نفس العدد في إحدى دول 
الغرب الرأسمالي» فتبين أنه لا يزيد على النضف» الأمر الذي دفع 
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مؤسسات الاتحاد السوفييتي إلى أن تزيد من اعتمادها على الوازع الذاتي 
للمهندس السوفييتي من أجل أن يعظي أكثر!! 

ليس إجراء لينين الشهير عام »)١975(‏ بعد أقل من سبع سنوات 
على قيام الثورة الشيوعية» والذي أعاد فيه نظام تمليك الأراضي» بعد 
التدهور الشامل الذي شهده الاتحاد السوفييتي من جراء التأميم الكامل 
لوسائل الإنتاج. ليس هذا الإجراء الأول والأخير بهذا الصدد. 


عندما اتضح استحالة تحقيق الشعار الماركسي (من كل حسب 
طاقته» ولكل حسب حاجته) في تجربة الماركسية في روسية وشرقي أوروبة 
استحدث النظام الشيوعي ما سمّاه بالحافز الفردي في الإنتاج» وهو نسبة في 
زيادة أجر العامل تعطى له سنويا حسب زيادته في الإنتاج المقنن للمستوى 
المتوسط للعامل"''. كما أن بعض دول شرقي أوروبة أعادتث السماح 
لمواطنيها بتملك الدور والسيارات وبسلم نصيبهم من العيراك!!:. 


ه تحدث سكرتير الحزب الشيوعي الروماني بمناسبة ما سمي بالهجوم 
لمادة أرمعة عشر يوما على نظام الاقتصاد في رومانية وعدم كفايتهء كما 
نقلت حديثه مجلة الإكونومست البريطانية في عددها الصادر في ١١‏ كانون 
الثاني سنة 1951م (ضص١579)‏ تحت عنوان: (العفوق في الاقتصاد 
الاشتراكي) «لا يمكن أن نتحدث عن تفوّق الاشتراكية على الرأسمالية طالما 
أن بعض الدول الرأسمالية المتقدمة تنتج أرخص أنواع السلع وأجودها. إننا 
عندئذ غير قادرين على أن نبرهن على هذا التفوق.. إن ضعف نظام الاقتضاد 
في رومانية يختفي وراء النسب النظرية والافتراضية في التخطيط في زيادة 
التمو (الإختضائيات العسخطيظية). وقد بدأ االروماتيون يدركون. الآن أن :هذا 
الضعف (أ) كما هو في النوع وفي نفقات الإنتاج (ب) هو أيضاً في كميته. 


)01( محمد البهي : تهافت الفكر المادي التاريخي» ص١5‏ 27 ., 
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وقد أبدى سكرتير عام الحزب الشيوعي في رومانية في اجتماع 77 كانون 
الأول:سئة 477 للجنة المركزية» عدة ملاحظات لا يمكن معهاء؛ كما يقول» أن 
تتحمل رومانية طويلاً» وتقف بعيداً عن الإصلاحات الاقتصادية التي تجري 
الآن في دول شرق أوروبة. وليس المجال أن تعلن المشروعات القيادية 
للمصانع التي لها شبه استقلال» وليس كذلك هو مجال المدح والثناء للتجارب 
الاقتصادية في الدول الاشتراكية. . . إنما هو مجال الكلمات القاسية التي تهز 
الوسعيين كي الحزب من سباتهم» ويعلن: أن رومانية لم تزل بلداً متخلّفاً» 
ويذكر في هذا الضدد أن صنوف الآلات التى صدرتها رومانيا فى سنة 
(1955١م)‏ كان يساوي الطن منها )57١(‏ جنيهاً بالقياس إلى ما يساويه في 
بلغاريا من )0٠6٠(‏ جنيه وفي فرنسة من (458) جنيهاً وفى سويسرة من (17975) 
جديها.. وإن«القلاحين النين يكنوتوة نسبة أكفر هن اتضف#السكاة العاملين 
يعملون فعسب تلت الوقت :المخقضض اللعمل . 


ويقول: إِنَّ التخلف كان السبب في ارتفاع الأسعار للإنتاج ارتفاعاً 
ظاهراً تقريباً إلى ما يعادل النصف في البلاد المتقدمة إذا نظرنا إلى الاقتصاد 
ككل. وكان السبب كذلك في أن إنتاج العامل في رومانية أقل بمقدار 
النصف أو الثلاثة أضعاف عن العامل في إيطالية وفرنسة وألمانية الغربية. ! 
الأيام عديدة؛ تلك التي يطمئن فيها العامل إلى الاحتفاظ بوظيفته» ومع 
ذلك لا يسهم في إنتاج الاقتصاد إلا قليلاً. هل يمكننا أن نحول المصانع 
إلى مؤسسات خيرية؟ إن ألفا وثلاثمئة وسبعين سلعة من الإنتاج أسفرت عن 
خسارة في العام الماضي بما يقرب من مثتين وأربعين مليونا من الجنيهات 
الاشترلينية في عام (1455م)., نيما تبكاو الوضع عا أنقيا فى عام 
قله اجا حيث العجز في الميزانية الوطنية يقدر بحوالي مئثتين وخمسة 
عشر مليوثاً من الجتيهات. الإلسترلينة290. 


)1( المرجع السابقء هافش ١‏ ص 57 ”57. 
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5 يعرض الدكتور مصطفى السباعي في مقدمة كتابه (اشتراكية الإسلام) 
ضووا مما إشاهدة خلال زيارته للاتحاد السوفييتي عام (19401م) «لقد رأينا 
بأم أعيننا أن الاتحاد السوفييتي» وهي الدولة التي تمثل أقصى اليسار في 
المذاهب الاشتراكية» يتفاوت فيها الناس في مستوى المعيشة. وفي الدخل 
الشخصي. وفي الادخارء وفي التمتع بمتطلبات الحياة. فمن عامل دخله 
الشهري )50٠١(‏ روبل في الشهر إلى رئيس جامعة راتبه الشهري )١5٠٠١(‏ 
روبل في الشهرء ومن مواطن يسكن غرفة صغيرة في بناء متواضع إلى وزير 
أو موظف كبير أو حزبي بارز يسكن قصراً فخما وله سيارة فخمة!!! بل 
رأينا بأعيننا في قلب موسكو الشحاذين يقفون على باب مسجد موسكو 
يمدون أيديهم بالسؤال؛ ويعطيهم الناس ما يجودون به عليهم! وقد 
التقطت بنفسي صوراً لهذا المنظر لا تزال محفوظة لدي. ولقد قال لي أحد 
رجالات الاتحاد السوفييتي أنهم يزعمون أن الشيوعية تحرم الملكية 
الشخصية» وها أنا أريك دفتري الخاص بتوفيري المدخر في البنك. فإذا 
رضيدة المسجل باسمه يزيد على سبغة آلاف. رؤيل- فسألعه: هيبل هذا 
الادخار مما يسمح به النظام الشيوعي كما وضعه كارل ماركس؟ وبعبارة 
أخرى: هل أنتم تطبقون النظام الشيوعي؟ أم أنتم تطبقون نظاماً اشتراكيا؟ 
فتِبِسَم ؤقال: نحن لا نطبق الشيوعية كما هي!!". 

ذلك إذاًٌ هو موقف الإسلام من مسألة التملك والوازع الذاتي في اتجاهه 
العمقي (العمودي) المتوغل في نفس كل إنسان. وأما الاتجاه الأفقي 
للمسألة والذي يقوم على (ضرورة) التفاوت (النسبي) في مقدار التملك كمأ 
وتوعنا + فإنة :يتلئق عو الآختر .عن قاعدتيق أسباسيتية: 

أولاهما: الخلاف المحتوم والتمايز الذاتي وتباين الطاقات بين إنسان 
وآاخر كنتيجة للمؤثرات البيئية والوراثية المتغيرة المتنوعة؛ ومن ثم كان بعض 
الناس أكثر مقدرة على (الكسب) من الآخرين (مع ملاحظة أن الإسلام 
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يرفضن :ابتداة اعتماد الأساليب غير المشروعة فى عملية الكسي» والتى 
تتعارض مع مبدئه الأساسي في تكافؤ الفرص والكسب الحلال). 

وثانية القاعدتين» لهذا الاعتماد الأفقي للمسألة. يبدو بوضوح في الآية 
القرآنية: ##حن صما يدهم مَِسَتهُمْ في لحرو لديا ورفعنا بعضهم قوف بَعْضٍ 
تتفدق إنقيدة يتقم بننا 0 


وهي قاعدة اجتماعية تقوم على تدرج الناس وفق سلم اجتماعي يتيح 
لهم التوصل في فاعلياتهم إلى حالة التعاون والتكامل والإبداع . 


وهذه القاعدة ‏ كأية قضية في واقع العلاقات البشرية ‏ يمكن أن تكون 
سلاحا ذا حدين؛ يبرز حدّه السالب في تحول هذا التدرج من حالته الإيجابية 
المرنة القائمة على التعاون والتكامل والإبداع إلى حالة من التنافر والتخاصم 
والصراع والتحاقد بسبب تحول التدرج تحولا نوعيا وكميا يقود إلى الطبقية 
المقيتة» التى لا تقتصر مقاييسها على ميادين المال والاقتصاد: وإنما تتعداها 
إلى كل المواقع الاجتماعية» فترفع إلى مرتبة النيل والشرف والسلطة أولئك 
الذين يملكون» وتنزل بالذين لا يملكون إلى أدنى المراتب الاجتماعية فتحرمهم 
وتستغلهم. وتحجب عنهم حقهم المشروع في التعبير عن قدراتهم وفق مبدأ 
تكافؤ الفرص» وهذه الحالة هي التي يرفضها الإسلام جذرياً؛ مما هو مدار 
بحثنا هذاء وهي التي تحذر منهاء بشكل غير مباشرء الآية الكريمة 00 
لَرِى. جَمَلَحُْ حَليتَ لْأرضٍ وَركُمَ بَعَضَح كُوقَ بَعْضٍ وَرَجَنتٍ م ف 5 
20 وهي الحالة التي تقابل» فيما يتمخض عنها من مساوئ» خالة 
المساواة القسرية المطلقة القائمة ‏ هي الأخرى ‏ على (حجب) الحق المشروع 
في التعبير عن الطاقات البشرية» ومكافأة الإبداع المتأتي عنها بما يوازي حجمه 
)١(‏ الزخرف: 7:9. 
(0) الأتعام: 2158 
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كما ونوعاً. . . كما اتقوم.على تدمير مبدأ تكافؤ الفرض. ومن ثم نجد أنفسنا 
مرة أخرىء إزاء خطأ يمارس بحق الإنسان» فرداً وجماعة. في منهاجي 
التعامل الرأسمالي والشيوعي على السواء. ونجد أنفسنا مرة أخرى كذلك أمام 
(وسطية) الموقف الإسلامي» وتعامله العادل مع (المسألة) الاجتماعية!! . 


مسر 
| 0 
/ 53 


تبقى بعد ذلك» المسألة الاجتماعية في الإسلام. في امتداديها التاريخي 
والفقهى اللدّين يلتقيات. حيئا لكى يخططا .وينفيذا غلى ضبوء. القرآن. والسيئة اكها 
حدث في عصر الراشدين» وفي محاولتي عمر بن عيل العوعة ونور الدين 
محمود الانقلابية. وفي فترات عديدة» ويفترقان احيانا لكي ينمو الفقه 
ويتطور في إطارات نظرية تلتزم حدود القرآن والسئة ومواقف الصحابة 
والتابعين . إطارات نمف لتاريخ التشريع البشري والمذاهب الاقتصادية» 
حصيلة ضخمة من الآراء والاتجاهات والنظم النظرية... بينما يأخذ الواقع 





التاريخي مجرى آخر يقرب من مفاهيم الإسلام الاجتماعية حيناً» ويبعد 
أحياناً؛ ويشذ ويصطدم ويأخذ موقفاً عكسياً في أحيان ثالثة!! 
وهذه المسألة» في جوانبها تلك: في أمسٌ الحاجة إلى أبحاث علمية 
رصينة» تعتمد منهجاً موضوعياً يصل إلى الحقائق المجردة بأكبر قدر من 
الصدق والأمانة» في عصر طغت فيه الأكاذيب باسم العلم والمنهجية» 
وراحت موجة. أضحخات التفسير المادي للتاريخ» بعد تضاؤل حدة الموجات 
الاستشراقية الصليبية الآولى» 'تطلع على الناسن بركام من الأبحاث 
والمؤلقاث. 'ثرين أن تقسر قيها قاريكنا كلدء ويضحته الدالة الأمصباعية: 
على أن تخضع لمخططاتها (القبلية)» ولمنهجها هنا التفصل سلفاً على يدي 
ماركس وأنجلزء فتقبل من وقائع هذا اناري ومعطياته ما ينسجم مع 
المقباس المادي» وترفضن وتزيف وتزور كل ما يعد ويشآائ عن هذا 
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المقياس. وهو أسلوب يمارس في انثقائه اللاموضوعي وفي تزييفه 
وتحويرهء منهجاً خاطنا أشد في بعده عن روح العلم ومسؤولية البحث الجاد 
من أكثر المناهج الاستشراقية كراهية للإسلام وحقداً على تاريخه. 

ومما يريد الأمر صوءا أن يقي عده من هغاز الباعكين والأكادينيين 
الجددء من الذين لا يملكون وعياً تاريخياً أصيلاً ولا نفساً طويلاً في 
البحث» على النظرية المادية في تفسير التاريخ» ويسعون إلى تغطية عجزهم 
بإجراء مطابقات ساذجة ومضحكة بين بعض العينات المختارة من تاريخناء 
وبين جانب ما من جوانب التفسير المادي للتاريخ ‏ فيقودهم هذا إلى نتائج 
خاطئة وأحكام جائرة ما أنزل الله بها من سلطان!!. 

إن إحدى المنطلقات الأساسية لمعالجة المسألة الاجتماعية في الإسلام 
هو أن نفرق» بأمانة وعلمية» بين مراحل من تاريخنا نفذت فيها قيم الإسلام 
وبرامجه. بما فيها تلك التي تتعلق بالمسألة التي بين أيديناء وبين مراحل 
أخرى عوملت فيها الوقائع الجارية والتجارب اليومية بمبادئ وقيم وبرامج 
ومواقف. تبعد بدرجة أو أخرى عن روح الإسلام وبداهات موقفه. بل إنها 
تطرفت في أحيان كثيرة» فاعتمدت أساليب وممارسات وقفت من الإسلام 
وبرامجه موقفاً متضاداً في أبباسة, 


وفرق كبير حاسم بين خليفة أو أمير أموي أو عباسي» تطربه أبيات من 
الشعر قيلت في مديحهء كذباً وتملقاً ورياء» فيقول مشيراً لصاحبها: أعطوه 
ألفي دينار. ... والناس في الخارج يتضورون جوعا. . . وبين خليفة كعمر بن 
عبد العزيز على سبيل المثال وهو يقفل الأبواب بوجوه الشعراء المرتزقة» 
ويعكف مع كبار موظفيه وفقهائه لدراسة أنجع الأساليب في تنفيذ الضمان 
الاجتماعي». وفي إيصال الحقوق إلى أصحابها أيَا كانوا... في إشباع 
الجائعين ومطاردة ظاهرة الفقر والحرمان في كل مكان... فرق بين أن 
السرق مئة أو مئتان من أموال الأمة لكي تمنح لقائد أو جندي يتفوق بمنطق 
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و 


القوة على خصوم الخلافة الثائرين» وبين أن تعطي الدولة من مالها هذه 
المئة أو المئتين لكل من يقطع المسافات الطوال من المواطنين لكي يجيء 
إلى قاعدة الخلافة ويقول كلمة حق أو يرفع مظلمة... 

فرق بين أن يلبس الخليفة أو الأمير الخز والديباج والعمائم المطعمة 
بالذهب؛. والأخفاف المنقوشة بأسلاك الفضةء وتفرش أمامه» في ليالي 
المتعة والغناءء ألوان من أطعمة وأشربة» :تند حتى القواميس عن استيعات 
تسمياتهاء والناس في الخارج لا يجدون ما يلبسون ولا يعثرون على 
ما يأكلون... وبين خليفة يلبس قميصاً مرقوعاً بأربعة دراهم أو خمسة. 
ويتضور وأغلة .جوعا؟ من أجل أن تلبس وتشبع جماهير أمته. . 


فرق بين من يأكل طعام الإمارة ويطعم الناس الخل والزيت» وبين من 
يأكل الخل والزيت ويطعم الناس طعام الإمارة!! 

ولو شئنا أن نعدد المواقف المتضادة المتباينة في تاريخنا لعجزنا عن 
الاستقصاء"".. وحرام على باحث جاده أن يمزج هذا بذاك لكي يطلع 
على الناس بجديد يقول فيه: إن تاريخ المسألة الاجتماعية في الإسلام 
لأ يعذو أن يكون سلطة (بؤورجوازية) تسبل وجماهير (كادحة) تستغل!!: 

المهم أن المسألة الاجتماعية في الإسلام» بعد عصر الرسول َيِه في 
مس الحاجة إلى مفزيد من الدراسات هي الأخرى؛ سواء في امتداذيها 
التاريخي الواقعي أم النظري الفقهي» وهي مساحة ما زالت بكرا في أبحاثناء 
وإذا كان الكثيرون قد تناولوها بروح استشراقية ضليبية» أو ماركسية مادية» 
ومارسوا إزاءها التزوير و التحريف. فإنها ما زالت تنتظر الأيدي (العلمية) 
(الأمينة) لكي تدلي بدلوها فيها. وإلاء فهل درست لحد الآنء دراسة إسلامية 


)01( انظر : على سبيل المثال كتات (ملامح الانقلاب الاسلامي في خلافة عمر بن عبد العزيز). 
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أصيلة» حركات اجتماعية كثورات الزنج والزط والقرامطة على سبيل المثال» 
أو حللت المؤاقف الاجتماعية للسلطات الإسلامية في تاريخنا تحليلا يضع - 
من زاوية إسلامية منهجية أصيلة ‏ النقاط على الحروف» ويبين كم هو خطير 
ارقباطظ ‏ القرف والحنئ يبعقن هذه السلظات: ومسيرة بهنااصوب الفخلل 
والدمار. . . اللهم إلا ما فعله ابن خلدون في مقدمته الشهيرة بعلاجه المسألة 
الأخيرة وفق مقايبس إسلامية في كثير من الأحيان؟ . 

إن تاريخاً اجتماعياً تبرز فيه مواقف وتعلن كلمات كهذه التي قالها 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه): «ما من رجل إلا وله في هذا المال حقء 
الرجل وحاجته... والرجل وبلاؤه». «إنى حريص على ألا أدع حاجة 
إلا سددتهاء ما اتسع بعضنا لبعضء فإذا عجزنا تأسينا في عيشنا حتى 
نستوي في الكفاف»» «لو استقبلت من أمري ما استدبرث لأخذت فضول 
الأغنياء فرددتها على الفقراء»... وهذه التي قالها علي (رضي الله عنه) 
«إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم. فإن جاعوا 
أو عروا وجهدوا فبمنع الأغنياء». 

إن تاريخاً اجتماعياً كهذا لهو بأمس الحاجة إلى أبحاث أصيلة تستلهم 
روح هذا التاريخ وخطوطه العريضة... وما كانت دراستي عن عمر بن عبد 
العزيز إلا محاولة أولية في هذا الميدان الفسيح» وليس عدم التوسع في 
المسألة في بحث كهذا الذي يجده القارئ بين يديه إلا لأن هذه الصفحات 
تقتصر على تتبع ملامح المسألة في القرآن والسنة فحسب. في محاولة من 
ضمن عشرات المحاولات التي قام بها غيري. تحتمل كرفيقاتها الخطأ 
والضواب. . . قلس إلا عتد ماركين وتلاملته جهدا علميا عالضاء وسيوات 
مستقبلية لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها!!. 
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مبادئ في كتاب الله 


إن الإسلام» في قرآنه وسنة نبيه. يطرح قواعد عامة وخطوطاً عريضة 
يريد بها أن يشكل الأرضية الصلبة التي تتحرك عليها العلاقاث الاجتماعية» 
والتى تمتد جذورها في أعماق النفس وبنية العالم وفى صميم النظرة إلى 
الكون.. وصحيح أنه يظرح في الوقت نفسه تفاصيل وجزئيات عن قضايا 
يومية ومسائل اجتماعية بالذات» ويلامسها ملامسة تامةء إلا أن الإطار 
الكبيرء والرؤية الشمولية التي يرسمها الإسلام لموقف الإنسان في العالم» 
وطبيعة دوره فيه» والغاية التي خلق لهاء والمصير الذي يسعى للتحقق به من 
خلال ممارسته الواقعية» هي التي تهمّنا ونحن نرسم بعض آفاق العدل 
الاجتماعي كما جاء بها هذا (الدين القيم). ولنبدأ بمسألتي (الترف) و(الغنى 
الفاحش) كظاهرتين نقيضتين لفكرة العدل الاجتماعي. 

ذلك أنه إذا اختفى العدل وانعدم التوازن ظهر الغنى الفاحش والترف. 
وإذا كان القرآن الكريم قد عالج (الترف) ‏ والغنى الفاحش بطبيعة الحال - 
كمسألة هدّامة في كيان أي مجتمع. تنبئق عنها دوماً مواقف سالبة رجعية» 
وإجرامية كافرة» فمعنى هذا أنه يريد مجتمعاً متوازنا كبديل لحتمية ظهور 
الترف في (حالة اجتماعية غير متوازنة)... ولقد مد القرآن تحليله للظاهرة 
إلى أعماق النفس وأمداء العلاقات الاجتماعية مادية وروحية وفكرية 
وأخلاقية» وتقدم بها صعداً صوب الآفاق البعيدة والتحليلات الشاملة لكي 
ما يلبث أن يلقى أضواءه» ويقول كلمته في حجم الدور الذي يلعبه الترف 
إزاء مسيرة الحضارات ونموها وعوامل سقوطها ودمارها. 

إن (الترف) ممازسة (مدمرة)+ سواء للجماعة التي نسكت عليها وتض 
عنها الطرف» وتغلو في انهزاميتها فتتملق وتتقرب وتداهن, أو للمترفين 
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أنفسهم الذين يعمي الثراء الفاحخش» وما ينبثق عنه من ممارسة مرضية 
متضخمة مبالغ ا بصائرهم» ويطمس على أرواحهم ويسحق كل إحساس 
أخلاقي أصيل في نفوسهم» ويحجب عنهم ‏ وهذا هو الأهم والأخطر ‏ كل 
رؤية حقيقية لدور الإنسان في الدنياء وموقفه في الكون. وطبيعة العلاقات 
المتبادلة بين عالمي الحضور والغيابء. والمادة والروحء. والطبيعة وما وراء 
الطبيعة» والأرض والسماء» فبما أكسب الترف نفوسهم وحسهم من خشونة 
وثقل وغلاظة» ثقلوا فانقطعوا عن كل رؤية بصيرة أو إيمان جاد يتجاوز بهم 
عالم الحضور إلى الغياب» والمادة إلى الروح» والطبيعة إلى ما ورائهاء 
والأرض إلى السماءء والعلاقات المنفعية إلى المواقع الأخلاقية التي يتميز 

بها بنو آدم عن عالم النمل والنحل والحيوان. وهذا التحليل القرآني يقف 
في تضاد كامل مع الفرضية الماركسية التي تقول: إن الدين لا يعدو أن 
يكن جزءاً .من الأخلاقيات والممارماث البورجوازية: 


6 


اها 


يد الت كوا كنأ يفل ايوز مره في لخيرة 41 
يلك ,كل ينا تالو عن يقترت يتا قتي 0 بل 
يٍُ 6 5 دا ا 

فها هي كلمات الله تبين لنا البعد الحقيقي والأهم لما يؤول إليه الترفف : 
إنكار النبوات والقيم الغيبية» وكفر بهاء وتكذيب بلقاء الآخرة» وعدم مقدرة 
على استخدام مقاييس دقيقة في وزن الحوادث والدعوات والأشياء» غير 
مقاييس الطعام والشراب... ثم حكم وقتي خاطئ سريع» بعد هذاء يرى 
أن الالتزام بأي نداء يخرج الإنسان عن دائرة علاقاته المنفعية المباشرة» 
ويصده عن الانغمار في الطعام والشراب» إنما هي صفقة خاسرة» تماما 
وفق المنطق الذي يعتمده التجار!! 


2١ المؤميوت:‎ )1( 
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وما كان للمترفين» حماية لمواقعهم تلك, إلا أن يحرنواء ويتمنوا على 
حركة التاريخ المحتمة أن تحرن معهم وتسكن. وهم في مواجهة أية دعوة 
جديدة» تدعو الإنسان للتقدم خطوات إلى الأمام يرفعون شعارات (السكون) 
و(الرجوع) إلى الوراء؛ خوفاً من أن تجرفهم الدعوة بعيداً عن أماكنهم. وفي 
عر تن موضع يجدثنا القرآن عن رجعية هؤلاء المترفين: #بل قَالَوَا إنَا ا 

َا عَلَحَ أمَةٍ مق وَإِنَا عَلكَ َاكرهِم مسن 09 وَكَدَّلِكَ مآ أَرَسَلْنَا من قَبْلِكَ فى فَرَيَمَ 

4 3 قال مترفيم إنَا دآ 262 أ ا ظٍِ ترم لو © 5 قل 
ولَوَ حِتَتَكمٌ بهد ممًا وَحَدم عه 7 ليغ 1 ا سات ع 74 
وتكوث الغلبة دوماً لكلمة الله: #فاظر كك كن 5 عَلقِبَةٌ الْحَكْبنَ4”" . 

وفي آيات أخرى ينقلنا القرآن الكريم بسرعة» كشأنه في كثير من 
الأحيان» إلى يوم الحساب ليبين لنا المصير الذي سيؤول إليه المترفون» 
وليديتهمٍ بالجرم الكبير الذي كانوا يمارسونه دوما في مسيرة الحياة الدنيا: 
لوول الْدِنَ اسْتُضعفوا لِلَدينَ استكبروأ بآ بل مكر ليل وََلنَهَارِ لِد تأمرويناً أن 1 


له مَتجْعَلٍ له أنداما وأسرو أ التدَامة لما را نهدا روسجلا اللتليل هد أعاق 
لين ترا هل رود إِ/َ مغ ا د ملو يعَمَلْونَ (© وما يلم ف قري من إلا 

ور ف به 54 رص ره 00-8 51-1 
قال مترفوهاً إن :يما 8 بد و © [5) وقالوا حَُ حي ولا ولا وما 


وا 7 41 جع مب 44 


ضح بمعذبين © ف 0 57 مط ألرِرقَ لِمَن يِسَاهُ ويَقَيِرٌ وَلنكنَ أكثر تين لا 
ون > 5 5 ود يألتى 0 عِدْدَنَا زليه إل مَنْ ءَامَنّ وَععِل 


ره مح 


98 7 3 ا بم عَمِلوأ وهم في ]أ رفت نا 

فكأن كلمة الكفر معلقة وقد أخلدوا بالترف إلى الأرض على ألسنتهم!! 
ليسّن هذا فحسب » بل إنهم وقد حملهم الترقف إلى مواقع السلطة (والعلاقة 
3) الزشرفك: اع 28 : 


(9) الزخيرك: 18 
ا ير 





ل 3 ئ] مقال في العدل الاجتماعي 





الجدلية قائمة أبداً خلا التجربة الإسلامية الأضيلة بين الترف والسلطة» فأما 
أن يقود الترف إلى السلطة أو أن تقود السلطة إلى الترف)»: اعتمدوا مواقعهم 
تلك. فأصدروا أوامرهم المشددة إلى الجماهير والأتباع» ليلاً ونهاراً. أن 
يكقروا باللةء ون يجعلوا له أتداداء ولن يكون هؤلاء الأنداد المعبودوك من 
دون الله سوى هؤلاء الذين نقلهم الترف إلى مواقع الشرك والطغيان: 

كما أنهم وقد جوبهوا بالنداء الجديد راحوا يحتمون بالأموال والأولاد؛ 
معتقدين أنهم بمنأى عن العذاب» قريباً كان أم بعيداً. وهو إحساس نفسي 
مؤكد لمن تخدعه (الكثرة) فتسوقه إلى الاعتقاد بقدرته على البقاء في موقعه 
بمواجهة أية دعوة جديدة. ولكن هذه المقاييس النسبية الخاطئة» تتهافت عبر 
حركة التاريخ الشاملة التي يسوقها الله بإرادة الإنسان. وتتبدى هذه الحماية 
الكاذبة التي هي ليست سوى امتحان إلهي موقوت على حقيقتها!! . 


ومرة م يتعرقى عنلينا اللقران ضور عية شاغيصسة لهؤلاء وهم 
يتخبّّطون في العذابء وينالون جزاء لا يعدو أن قوق من عدي عسلوم 


تفيل + هوا ص تت تال 6 1 م ال 9 فى سور تر 9 مطل يه حمر 2 
لّا بارج وَلَا كير 69 إِنَْمْ كنأ مل دَلِكَ مترفيرت © واوا ممِرُونَ عل 5 لمم 
ل ونا يمولورت. أيذَا وتنا وكا شري وَعِظَنمًا ونا لمبعونوت (09) أو ابآونا الأولُونَ 


4 0" إتَّ الُْولينَ لحرن 9 لمجعوون إل ميقا يوم 5 2 م ا 5 
الالو لْمَكدونَ (2©) لأكلُونَ من ّجَرٍ من تقوم 69 فَابونَ يبا الِْطُونَ 6 كرف َيِه 
بن لشم © مَتربونَ شب يو 4 ''. 

وما أعدل الجزاء الإلم. أن المترفين الذين كانوا يتنعمون في حياتهم 
الدنيا بألوان الطعام والشرابء والناس يتضورون جوعا وعطشاء والذين 
كانوا يقضون ساعات الحر الللاهب في الظلال الباردة الرطبة» والمعدمون 


00-5١ الواقعة:‎ )١( 





القسم الثاني: مبادئ في كتاب النه 2 )ا 


يسحون غرقاً:. ها هم الآن ينزلون المكان الذي أعد لهم سلفاء والذي 
توحي كل كلمة من كلماته البارعة المصورة بجو الحر والاختناق: «إفى سمُومٍ 
كير (©) وَظِلَ ين يمور (©) لا برد وَلَا كير .. ويأكلون كما تأكل الأنعام؛ 
لأنهم في حياتهم الدنيا ما كانوا ليغايروا الأنعام في تهافتهم على الطعام 
والشراب. ولكنهم إذا كانوا هناك (يلتهمون) أطيب ما تمنحه الأرض» فإنهم 
هنا يملؤون بطونهم بأسوأ ما تطلعه الجحيم هسَّجَرَهُ الزَف» و(شَرَابُ 
الْحَمِيم). 


وتختم هذه الآيات المروعة حديثها عن مصير هؤلاء وهي تشير بكلتا 
000000 
يديها : مدا نكم يوم ألتين 4 . 


وهذا لا يعني أبداً (تعليق) الجزاء على جريمة الترف إلى يوم الحساب» 
وتجميد الإرادة البشرية عن العمل لوقف الجريمة وإعادة حالة التوازن» وما 
جاء القرآن الكريم لينفخ روح القعود والكسل في نفوس الناس». وم: 
السذاجة البالغة أن يمر هذا في البال كمجرد خاطرهء وهو الذي تنزلت آياته 
تباعاً لتؤكد مسؤولية الإنسانالكاملة عبن كل (فعل) يعارمية.هو أو تمارصه 
(الجماعة) التي ينتمي إليها ويندمج فيها وتشتبك مصائره بمصائرها. .. على 
العكس تماماً. إن القرآن لا يكتفي بعرض المسألة من جانب واحدء ويبين 
ما في تجربة (الترف) من قبح وكفر وظلم وإنكار... وما سيؤول إليه 
أصحابها من مصير يوازي بشاعة ممارستهم تلك. يوم الحساب» وإنما ينتقل 
إلى الجانب الآخرء ويندد بالجماعة التي لا (تتحرك) لوقف الجريمة عند 
حدهاء وبالجماهير التي تنظر إلى قلة من طغاتها تمارس المنكر فلا ترفع 
يذ ولا تنطق بكلمةء وبالناس الذين يرون رأي العين الدمار الذي يقودهم 
صوب النهاية المحتومة» بسبب ما يمارس بين ظهرانيهم من فسادء 


(1) الواقعة: 55, 





ال ددم 


2 ب مقال في العدل الاجتماعي 


فلا يتجمعون للمجابهة والإصلاح قبل فوات الأوان... #فَكوْلَا كن 
لفو نْ من نمكم لوا .د َه بقِيَةٌ يبوت عن الْفْسَادٍ في رض الا قبلا عن مي 
تقل تالخ ايلك كلا © يدا نيد 104 يبت (# ها حكة 20 


عشي ب بظّل وَأَمَلْهًا مضلخرست 2#" . 


01 


وبلهجة السخرية يتحدث عن أولئك (الخاضعين)؛ الذين بوتقبون موقف 
نز جردت ممص + ج11 70 0 


الذل والسعية 0 بي :لوالو رسا إِذآ طعا سادتنا وه دنا فَأضبلوتا 


7 كر 


ليلا © ربَنَآ اتيم صِعْمَيِنِ يت الدب وَلْعَتهمَ نا كرا 74" . 


ويخطو القرآن الكريم خطوة أخرى في تحليله لمسألة الترف» لكي يبين لنا 
على مستوى حركة التاريخ» وقيام الدول والحضارات وسقوطهاء المسؤولية 
الثنائية المشتركة التي يمارسها طرفا المسألة: المترفون والمعدمون» في السير 
بالجماعة أو الأمة أو الدولة أو الحضارة» أو القبيلة التي ترد دائماً كوحدة 
اجمماعية معينةء تجو الدمان. . . السرقون الذين برعادوة ترفاً وظالما وطغيانا 
وفسوقاًء والمعدمون الذين يقف بعضهم (ساكناً) إزاء الجريمة» بينما يسعى 
بعضهم الآخر إلى الإسهام بالجرم وتعزيزه بتملقهم وتذللهم ومعاونتهم على 
الشر في شتى مساحاته النفسية والأخلاقية والاجتماعية. ولن يكون بعد ذلك 
إلا أن تغيخل الآرادة الالهية.وفق سدتها التابعة الي لآ تتغير ولا تعبيدل.طبقة 
المترفين أنفسهم» وهم في قمة السلطة وسيلة لإحلال الدمار بأمة أو جماعة 
لوعت اك ابيز لد وجتودها واستهرارها: «وإذا ارد أن كبلك فيد أفرن مرفي 
تتسثرا دبا من تيا التول خدئزتها الملا © ذكم أعلكنا + فت الفرون مِنْ بعد نوج 
وك ريك يذو عبادو 0 بصيرأ 7" . 
)01( هود: نان كن ان 


(9) الأحوات: /11 -14: 
(1)5 الإضراءة 1 ج/17ا: 





القسم الثاني: مبادئ في كتاب الله قل 


ثم ما يلبث القرآن أن ب يبين أن (عطاء الله) مفتوح للجميع» وأنه ليس 
مقصوراً على فئة دون فئة» ست لفكي ال سمي عاديا الال يوحي بها 
ناس ويحرم آخرون. 

ثم إن المسألة المادية أو العطاءء ليس في نهاية الأمر المقياس 
الموضوعي الصارم لتقسيم الناس إلى درجات؛ء إنما هو الإيمان الذي يناط 
به التفضيل الحقيقي» وتنال بواسطته الدرجات الحقيقية الكبيرة عثد الله. 
وتبقى الأرزاق والأموال» يبقى عطاء الله» متاح الأسباب للناس جميعاً 


6 6 52 : ضّ 2000 عه سه دس ا 9 عر عرس 0 2 
مؤمنين وغير مؤمنين : من كن يريد العاجلة عجلنا له. فيهًا مَا هََه لس فيد كم 
000 جنر رن 2 مرح اخ م سح ار 02 م سج عر سر ...سق عه 
جَعَلَنَا له جَهَمَ يصِلنها مذمومًا مدَحورا (©) ومن أراد الأيضرة وسئئن لها سعيها وهر 


عرص مم ينو 


مون وليك كان مو 5 7 (9) كلا مد هتؤلام 1 يك 
2 2 م دع له سرع حم ابي دخ ا ساد آم 

ا عن عل رك عترا © اث يت عي : بعصي عل مع كمه أده 
ف ا ب 

وفي مكان آخر يعرض علينا القرآن صورة لمجموعتين من الناس تقف 
موقفاً متناقضاً إزاء (عطاء الله): 

المجموعة الأولى: تقدر هذا العطاء المتقلب المتغير الذي لا يدومء 
حق قدره». فج خل بدورها مراكز العطاء بالمقابل» وتمنح بعض أو جل 
ما وهبها الله إياه قبل أن يزول هو أو تزول هىء وتتخذ من هذا العطاء 
سلماً تسارع في الصعود على درجاته إلى الخير والحق والعدل. 

والمحموعة الثانية : نكر لصاحب هذا العطاء» ولسبتاثر وتطغى ١‏ وتتخذه 
سلما إلى مراكر السلطة والقوة والفجور» وععرمات الألوف مم لا يجدون 
رزقهم في مواطن الظلم والإثراء والترف والطغيان. الكو هله الفعة الع 


2 


ما تلبث أن تتلقى الصفعة عاجلاً أم آجلاً: «واللين يَؤنون ما غاثا موي وجل 


(9) |الإسراءة: 1-164 





لسر 


:5 ) مقال في العدل الاجتماعي 


0 أ 002 عر 
7 > لِك ضضم َجعُونَ © ولتيكَ يسدرعون في ليرت وهم ها سيفن 69 يا تيد 
سدع كراب عر 201 1 ري مغر 00 2 ل بورع ال 
نفسا إَّ 1 ولدينا ع ططق بلي وهو َِ و 2 بل قلوبهم فق م 
وى س2 رع سر ص 2 بل ع 
هد وى أعمئل من دون ذلك شم لهسا عَمِلُونَ 6 © حو ل عدن مكرف ِالْعَذّابِ 5 
و2 


5 7 و اه 2 - 7 سرلا 
تدك © 1 جهذا 20 رت وق 4 أسزرة (©) كذ كلت عن لتق عدي 


6 3 عقني ل ا ل) مستكيرت به سَتمرًا 6 


وتبقى سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير تعمل عملها في حركة التاريخ. 
وعدم المترفين أداة 0 القويٍ والدول بالسجاعاات والأمم نحو 
ترك © قتا امنا به يك © 1 © أ باتعنتا لك 2 


تتم فيه فيه فِيهِ ومسلكيكم ملح لون © قَالوا وين إن م ظَيِلمينَ4”" . 
2 2 2 


و(الغنى الفاحش) الذي يقترب من الترف بدرجة أو أخرى يتعرض هو 
الآخر لحملات القرآن الصارمة في أكثر من موضع ويتلقى ضرباتها في أكثر 
من زاوية. إن القرآن يحدثنا في إحدى آياته عن العلاقة المتبادلة بين الغنى 
والطغيان» وكيف أنه لا مفر من هذا المصير السيئ الذي يؤول إليه أصحاب 
#6 والملايين. .. يحدثنا بلهجة الزجر والتعنيف كلا إِنَّ لانن لتلي 


دعو مرءه حرق 
© أن يمد انتنو4”” . 


وفي آية التخرامل يندد بأصضحاب الغنى والجاه» وكيف أن الله سيسو شهم 
بممارستهم الخاطئة الظالمة الأنانية الطاغية التي تنبثئق بالضرورة عن الغنى 
5 الموسوف: 5 


0 اللتنياءة 1 
(7) العلق: 1 





القسم الثاني: مبادئ في كتاب الته 22 ) 





الفاحخش. إلى الطريق المسدود حيث السقوط الذي لن تجدي أموال ضاحبه 
وأأكداسنه في إنقاذه منه: : هوم من عد وأستفقٌ 3 م لق © آ ا 
العدرن. 00 [0) وما شق عن ال ذا 1 


وفي أية ثالثة ينقلنا نقلته السريعة المعهودة إلى يوم الحساب لنلتقي 


بأصحاب: الملايين وذوئ: السلطان الذين كان التاس يومها يتضوّرون جوعا 
وهم متخمون؛ فلم يتحركوا لإشباع جوعتهم. نلتقي بهم لكي نرى ما الذي 
حل بهم وما هو الطعام الذي سيملؤون به بطونهم الفارهة هناك”"': 7 
من وق كبك ينمايء مول يكن 3 أوت كيه 69 ول أثر ما حلية (©) يم 
لْقَاِيَةٌ ©) مآ أفْق عي 7 © نه ب لية © له تل © 3 قز 
شري ابو اساي أ وده © إِنَهٌ كن لا يون به الْمَظِيمٍ 
© ولا يجش عل طَنام اإبتكين (9©) يس لَهُ ألم هَهْنَا حم (©) ولا طْعَمْ إِلّا من 
ير © 3 نك إل لفيفوي © 


وآية أخرى تحملنا إلى عصر الرسول 45 وهو يتلقّى عتاب اللة سبحانه» 
3 تمدق لد كي يام أن يجلبه إلى حظيرة الإيمان: وأغرض 
عن فقير أعمى هرع إليه لكي ينتمي إلى ندائه. ويبين له كيف أن (الذكرى) 
أجدي مع ولاه منتهنا مع أولتك. بي أقليه الأحيان: 0 
هه الى 9 وما بك لَه يرك () أذ يدك منسه لزت ) أن من اتن 


مم 08 ررض عرس سر 


فت له صَدَئ 29 وما عَليِكَ ألا 0 


العام الذي أعلئه نه الروك 496 لتاق الروم ا 9ه) فى المعركة المتعروقة 


0 االليل 1 كاب 3 

(0) اانظر: :هافشن ١‏ ص77 
() الحاقة: 56 - لال. 
(2) -كيمن 2 1ت 





2 مقال في العدل الاجتماعي 


بتبوك» فتلقي مسؤولية التخلف على (الأغنياء) الذين رفضوا أن يستجيبوا 
للنداء: ظإِنَما ألسَبيلُ عَكَ الت يََنذِوكَ وَهُمَ أَغْنِيَاه رَسُوأ يأك يكوأ مم 


5 8 


1 وس ع يز مك عيبل احج موس بن بوسور ض: )١(‏ 
الْحوَالِفٍ وَطبَعَ لَه عَلك فلوبيم فهر لا يَعلمُونَ 4 '. 
واية ساذسة تعرض علينا بسخرية واستهجان إحدى مقولات اليهود 
المادية» أرباب الذهب والفضة» وهي مقولة مضحكة 1 لكر بريق 
الذهب ورنين الفضة يعميان ويصمان: «إلَْقَد سيم أله قو لذبت قَالُوا إنَّ اله 
َقِيرٌ وحن أُمْنِآة سَتَكَنُبُ ما قَالوا وَكَْلَهُمُ الأنيمة بَِيْرِ حَيّ وَتَقُولُ ذوقوا 
وف مواضع الخرق عديدة من كتاب الله تتدفق الآيات عيرق هذه المرة 
قوارعها على مواقفهم الرجعية المنفعية إزاء الدعوات الجديدة: صافعة 
صلفهم وغرورهم» ممزقة الأستار عن حماية المال والبنين التي يحتمون بها 
دائماً» ويتوهمون أنّها تخلصهم من عقاب الله واضعة إياهم هذه الآيات 
وجهاً لوجه أمام مصائرهم؛ مبينة لهم أن إغداق المال عليهم ليس من 
مصلحتهم في معظم الأحيان: 


عن أوينانت المناله مترفين وأغنياء: فاضحة إياهم؛ منددة بهمء ملقة 


2 مر 726 ع دمع 2 20000 026 عم ”يت 5 وَعَيْمَر © ع م0 
«أحْسَبُونَ أنَما ندهر يه من مال وبين (:6 نايع هُمْ في لََيرّتِ بل لا 


ون 


عرو خا - ىمس روء ار 


5 0 ً 07 2 بح دح عر - 
َيل لكل همرز لمرز 9) الف جمع مالا وعدّدم () يحسب أن مالده 
ةذ 
201 79 وار د 2 ., «#جودمال 
أخلده. 9 كلا لُبَدَنَ فى الخطمة»”'. 


4# االعوية:‎ )١( 

(؟) آل عمران: .١8١‏ 
(9) المؤمثون: 05-88, 
(5) الهمزةة: ١‏ -4:. 





القسم الثاني: مبادئ في كتاب النه ل ا ) 
ريه « عرض م 110 رصم جه د ع ل اخ 
تبت يدأ أق لَه وَتَب (0 ما أعَف عه ماله وما كسب 29 
م نان ذَاتَ 0 


حم 31 يي 0 عو ع عوفدم 06 0 - 7 000 2 ٠.‏ 00 57 27 
قلا تَعَجِبكَ أمولهم ولا أوْلَدَهُمَ إِنَمَا برِيِدُ أنه لِعَذِيهم يبا فى الحموو لد 

20 000 مان را نفرون”" . 

وتزهق أنفسهم وهم 

ل 1 كيم 


0 


وودقى عوسين 056 بعد تروف طويلة: «ربنا تلك ايت فرعوتَ وماك ه, 


زيةٌ ونوا فى الي لديا رَبَنَا للا عن سيك : اليد ع أتولِهمْ واد 
رم بير ل لقره غك تيو معرم 
عل قلُوبهِمٌ فلا ومنو حقٌ روأ العدّاب الْأَلي 11# . 


ولن تعنيى عنهم أكداسهم من . لهال وأتباعهم من ع الأيتاء والحواشي إذا 
دمدم عليهم فى الدنيا أو جاء دورهم يوم الحساب: 


1 عءوم ©6جلرزوم عست ودر رض ني عرض عرااه) 
«إنّ لدت كفَروا كن نف عنهد أمولهم ولأ تدهم مَِنَ أل سَينا4”” . 


4 ال جح اعصخ) لعا بعرصداعة هد بوك لد امد سن سبو 2 
«وَالوا 2 عن كر أنرل وأوللدا وما نحن بمعذيين (©) فل إِنَّ رق يسط 
2غ ست 2 3 0 مسر رربت ل 5 6 

رق تن سآ ويقدر ونون | النام ) وما وال : 


لي 0 0 


جم 
3 


41ئ 4 لم عر صم +2 امو اتن وذ و مم 
قال لأوتيرت ما مَل وولدا 9 أطلم الغيب: أب أمخذ 


([(.) العستكة ١‏ د 


() التوبة: ه 
(9) نوح: :3١‏ 
(8)! يونسن: 0ه 


(8) آل:غسران: 37: 


(6)5 سيا :70لا 





ل عه ) مقال في العدل الاجتماعي 


بت وى ساح بر 00 6# سس عر 5 غ4 مدخزة. مور جر 0غ حي أ 1-2-7 
عند لبن عَهَدَا 09 كلا سَنَكنْب ما يَقُولُ ونَمدٌ له مِنَ الْعَدَابٍ مَذَا © 
2 2 سي يغ ماسر ا 


ونرثه. ما يفول وَيأئينًا فَردًا 6 


عرس و دوع + فز أ وه 


عا مع 1 21 
معاد ومن لقي وحِدًا وجعلت له يل مَعْدُودًا 099 وبين شهودا 
وه 2 حو 60 و > سار - ع م 4 - 7 م 
وَمَهَّدتَ له د ْهِيدًا 9 م م بطمع 1 أَزِيدَ 19 33 نهب 4 0 عَنِيدًا 5 سأرهقه, 


عع 77 0 


ض 9 1 1 6 م سس 2 َ 2 36 04 عر سمس سرس سجر # 
كلذ من قبلحىم كاووا شك سكم قو وأكثر 1[ "لا وأوّلددا فأسسمتمواً 


0 0 2 2 عر تعر م ا لوا ا اداع ع رد 
00 تتام طاو سكا مجعو الزرت من قبا يه - لْذِى 
عو حطة 3 1 22 ل 27 4 و - 

سن أَوْلكبِكَ ير دين وَالااخِرَةَ أؤلهيك هم عر 1 ع1 بن 


ل ل بين صاحب المزارع 
الواسعة» وبين صديق له لا يكاد يملك شيئاًء ولقد انتهى الأمر بأولهما 7 
البوار... فليس الغنى والثروة في منطق الإسلام بالشيء الأبدي الدائم كما 
يتصور كثير من (الرأسماليين)» ولا بالحتمية التي تفرضها (ظروف الإنتاج) 
كما يتصور كثير من (الماركسيين)؛ إنما هي مسألة وقتية معرضة للزوال في 
أية لحظة قد يساء فيها التصرف» ويمارس الطغيان إزاء جماهير الناس» 
والصلف والغرور إزاء إرادة الله السريعة الحاسمة التي لا تبقي ولا تذر. 
ومن منا لم يقرأ كذلك قضة (قارون) اليهودي المثري الذي كاد الذهب 
يخرج من أنفه وأذنيه!! : 
إن فَدرُونَ كات ين فَوْرِ مومى بق لهم وءَانِسة من الور م ما إِنْ نايا 


عم ع4 00000 ع بير 


للنوا بالعضبة أمشبكة أولى لقُوّوَ إِذْ ذَ قَالَ له هَوْمَهُ, لا تفرح 9 أَنَّهَ لا يحب حب الْمَرِسِينَ 69 


09 موري الاج بقار 

(9) العذترة ١1‏ عالالا , 

(1) الغويةة 19 

(5) انظر: السورة المذكورةء. الآيات 77١‏ - 484. 





القسم الثاني: مبادئ في كتاب الله لي 56 ' 


وَأبْمخْ فعا َاتَنْلكتَ النَّهُ ألدَارَ ا 1 ع نَصِسَكَ - دنا عن 
20 2 57 3 6 معدم ام ال مع هيد وم ته ابو ممرء 5 

كما لسن الله ليك لا تع القساد فى الارض إِنَ الله لا يحب المفيبين 9 
جه سرت 2 مر صم عيمس | ضضم 5 

قَالَ إِنَما ونه عل علو ديق وَل يل أت أ مد أ 0 من قبل مرت الفرون 


مح ورم أ دع و م اج ف ء مر 01 رم رخ 


م دض مؤأرء عر ب حنم 0 
هو أَسْد هنه هوة واكثر جمعا وا سَكَل عن ذنوبهم المجرمون (9) فخرج عل 


من هئ - 5 2 

38 : 7 5 ع دع ممه م د و عو ع م2 و اين 2 

ميد فى ارييف 5ل الزويت ترِيدوت الحيوة الدنيا يليت لنا مِكْلَ مآ أوفت فدرون 

2 م 4 أ وخ ور روب اد متا هت مي سج 
كك لذو حل عيبر 9 وكسَال سبام لروبسية - 


01 7 رصم 


تفوت فقيل. ملكا ولا يلقنها ١‏ نَ (©) خسنا بده ويدارو الْأرضٌ: كَمَا 
كان لم من فِنَةٍ لاوا وم التي 274 

وسوء التصرف هذاء والطغيان إزاء (حقوق) الفقراء والمعدمين» هو 
الذي قاد الإخوة الثلاثة» أضصحاب المزرعة الذين سموا ‏ لاتساغها 
ين واكتظاظها - بأصحات الجنة!! إلى البوار: فيل أشموا سرمي مصَبيِنَ 
0 لا د نون 09 َلَاقَ علا طَايفٌ من يك وض يمون 9 ا تيك اشع © 
كنا غنرية © أ اش عق حي يدم حرية 8 شلا و بتكاو © 
أ لا يتغبًا ابن بك يتك 4”". 


38 


لكن إرادة الله سبقتهم فحصدتها قبل أن تحصدها الأثرة والجشع 
والطغيان! 

وبيئما تنصب الأوصاف القاسية السيئة على الفقراء المعدمين في 
المجتمعات التي يسودها الترف والطغيان» فيوسمون بالأوباش والأراذل 
والسوقة والأدنياء والمتطفلين... إلى آخره» ينعكس الموقف في القرآن 
الكريم؛ء حيث توجه أقسى الكلمات إلى (أصحاب المال) المارقين» ويرمون 
بلسي النعوت. هاا هي إاحتدئى الآيات تتحدث عن (أحدهم) مخاطبة 


)١(‏ القضصضص: 77ية 
0( القلم: ا 





٠ه‏ ) مقال في العدل الاجتماعي 


دوعي أو لزلا شل كل علا ته و عار ملم يتمو © تلع إختر 
ير 9 عْثُل بَعْدَ دَلِكَ رَبِرٍ 9 أن كن ذا مال وَيِينَ ين 09 إذا تل عله 
3 مل لأَوَِمَ > © يعد عل اوور #*' . 


ولا نجد فى القرآن». فى مقابل هذاء أي نعت أو صفة قاسية تلحق 
بالفقراء والمعدمين»: وكل ما ورد عنهم إنما جاء على لسان الكفار والمترفين 
د من تسمية هؤلاء بأراذل القوم» وأنهم طليعة من يتبع الأنبياء وهم 
عون إلى الإيمان: ظقَالُوا أَنْوْمِنُ لك وَأَتَبعكَ الْأزدلون2"”4. «وما يلت 


يد ِلَّا اديت هُمْ أَراذِكا بادى ألرَأَيِ4”” وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه. 


وكان أرباب المال هؤلاء كانوا يدركون ما وراء الدعوات الجديدة التي 
يناديهم الأنبياء (عليهم السلام) للانتماء إليهاء من تغيير في العلاقات 
الاجتماعية» وأسلوب جديد في التعامل مع (المال). 0 يطرحون دوما 
سوالهم الاستدكاري هنذا + «أسلزيلت تمرك أن تتزك ما يَعَبْدٌ +ابآزنا أؤ. أن 


هه 


نَمل ف أَنَوتا تا تقوّ4؟!0. 

ونجيء أخيراً إلى الآية التى يحسم القرآن فيها الموقف إزاء المترفين 
والأغتياء وأرباب المال الذِين يقفون بمواجهة (العدل) الى جاءت الأديان 
لتحققه في هذا العالم... الآية التي سنعود إليها مرة أخرى والتي تقودنا 
إلى أكثر من أفق كا الَدِنَ “امْنوًا إن كرا يرت الْحْحبَارِ وَالرهبَان 
يَأكلُونَ أُتَوَلَ لكايس بالْبتطل وَيَصُدُوت عن سيل ألَوٌّ والدّت كروت 


2 تير 2 ره ماع 44 5 و 14 دمعي 2 03 ححمت مول كترم 4 
ألذهبَ وَالِقِضََة ولا فقوتا في سَيِيِلٍ الله سرهم بعذابٍ الي 9 يوم يح 
)00( القلم: 1 
0( الشغعراء: 1 


(0) هوي 3397 
(؟) هود: لا4. 








القسم الثاني: مبادئ في كتاب ائنه 7 ١ه‏ | 





5 


َي 20 ع جا فلات ب عؤ رون «يجير وير 8 بزب 3 
0 ع تير ع 0 عبرو ة 
شك وفوا ما كم ككنزوت 276 , 


© 0ن 


وفي مقابل هذه الحملة الشاملة الحاسمة الرهيبة على ظاهرتي (الترف) 
و(الغنى الفاحش) في التجربة الاجتماعية» ما الذي يقدّمه القرآن الكريم عن 
الفقر والفقراء والمساكين والمعدمين؟ هل هي دعوة للتبرع لهم والإحسان 
إليهم فحسب؟ فأين إذأ السلطة الإسلامية؟ وهل يمنع هذا الأسلوب 
(الأدبي)؛ دونما ضمانات تشريعية» ظهور وتضخم طبقة المترفين وتحول 
المال إلى دؤلة بين الأغنياء؟ ما الذي دفع القرآن الكريم إلى أن يعرض في 
عشرات المواضع مسألة (الإنفاق) على الفقراء» و(الحض) على إطعامهم: 
بكل ما يتضمنه فعل (الحض) من قوة وفاعلية لتحقيق هذا الهدف. وهو 
إشباع الجائعين وسد حاجاتهم الأساسية؟ ومن أولى من السلطة المشرعة 
والمنفذة» بالتخطيط لهذا المطلب الحيوي الخطير وتنفيذه في عالم الواقع. 
بما تمتلكه من قوة وفاعلية؟ 


صحيح أن (الإنفاق) الفردي» و(الصدقة) الاختيارية» و(التكافل) 
الاجتماعي» وغيرها من فاعليات العطاء التي يمارسها المسلم إزاء إخوانه 
تمذل جزءاً أساسياً من برنامج العدل الاجتماعي في الإسلام» وتغطي مساحة 
واسعة من نداءات القرآن في هذا المجال. وتلعب دورا كبيراً فى إحداث 
التوازن والانسجام والتعاون والترابط بين أفراد المجتمع المسلم وفئاته. 
وتجتث أدران الحقد والكراهية والشر لكي تزرع بدلا منها علائق التكافل 
والمحبة والخير... لا سيما في الفترات التي تغيب فيها السلطةء فيتعرض 


)١(‏ القوية: 154 ت:729: 








7 


0 0 ) مقال في العدل الاجتماعي 





الفقراء والمعدمون للموت جوعاًء فتمتد إليهم اليد التي لا (تتبرع) و(تمن). 
ولكن تعطي وتواسي وتندمج وتتعاون لكي تنقذهم من هذا المصير المفجع. 

أي منا لم يمارس بنفسه» أو يشاهد إخوانه ورفاقه المؤمتئين» يحصون 
أموالهم سنة بسنة لكي يقتطعوا منها حق (السائل) و(المحروم)» ويقدموها 
وزيادة دونما جلبة ولا ضوضاء؛ في عصر طرحت فيه شعارات ومزايدات 
فنا .زادت الثقراة والمعدمين إلا جوعا وتضصبا؟! 


ومع ذلك فل" يعدو أن يكون هذا (العطاء)» على أشفمياثة» مساحة 
محدودة فحسب من المساحات الشاسعة لبرنامج العدل الاجتماعي الذي 
رسم القرآن والسنة خطوطه العريضة» ونفذ الرسول جك والراشدون (رضي الله 
عنهم) مخططاته الفذة» وبنى الفقهاء والمجتهدون على هذا وذاك مقولاتهم 
ونظرياتهم العجيبة المتفردة. 

وفي أكثر من ثلاثين موضعاً من القرآن الكريم ترد الدعوة لإطعام الفقراء 
والمساكين وسد حاجاتهم الأساسية؛ وفي أكثر من أربعين موضعاً يرد 
التأكيد على فريضة الزكاة والصدقات» وتقييم دافعيها والتنديد بمانعيهاء و 
أككر مح ضبعين موضعا يره بذكتر الإثفناق وتسلط حليه الآأضواء عن 'كافقة 
زواياه» وفي أكثر من موضع يجيء التأكيد على أن هذا العطاء ليس تبرعا 
وَل هتا: ولكته (حق) السائلين والمحرومين: خقوات.5 القرق عله والبشكين 


- 0 


أ بيل74'. 
0 ف أنوَهِمْ عن مَعلمٌ © يَِمَبَلٍ والسَتروره”". 
«وف أَمَوَلِهِمَ حَقٌ لَلسَلْلِ لحرو 14" . 


(1) الأسرافة لاا 
6 المعارس: 04 
(59) الدازيات: 19 , 








القسم الثاني: مبادئ في كتاب الته [ 5# ) 





2 غر مء مر 


«إكلرا من تَمَرِود د 0 وَمَانُوأ حفة., نوم ادو ه07 , 


وفي آياث أتغرف فرد الحضض على إشباع الجائعين وسد حاجاتهم 
الأساسية كجزء أصضيل من متظلبات الإيمان» كممارسة الصلاة ستواء سنواء» 
وإن التوقف عن هذا (الحضّ) يخرج أصحابه من حظيرة الدين» ويدمغهم 
بالكتناب: «أنديت الى تكرت يألييك: 0 تتللت الف يَدء اليد م 
02 و د م و عا 2 ص سيد 
ولا يحض عَلَ طَعَاوٍ الْمسَكين () هَويْلُ د لعن © أن عن سلس 


ا 0 


خم كم 50 باعء عسي 000( 
ماهون () الْدِنَ هم يراكوت و وَيَمتَعُونَ الْمَاعُونَ 4" . 


طِإِنَدُ 6ن لا يؤمنُ يآ النَير © ولا يْضُ عل طلم السكن (©) ميس 1 اينم 
عَهْنا جيه © :5 طَنَْ إلا من غنلين (©© لَا يلك إلا المتيلئون4”” . 


8-2 0 م عر م 
«للا بل لا مُكُرمُونَ الْييِمَ © ولا خضو عَلَ طصاو المشكين 7 . 


2 ع 


ولن يكون (الحضٌ». ما دام قد اقترن بالإيمان» وأصبح وقفه وقفاً 
لحركة الدين نفسهء لن يكون بكلمات متثائبة تقال» أو بيد تدفع بقايا الطعام 
إلى المساكين الذين يقفون وراء الأبواب خائفين متوسّلين. إنما (بالفعل) 
الدائم والحركة المستمرة» وبالثورة إذا اقتضى الأمر لتحقيق هذا المطلب 
الأسامني. ... تماماً كما أن الصلاة فعل دائم وحركة مستمرة» وأنها بمجرد 
تحولها إلى الظل وإلى أن تغدو ممارسة جائبية» تدمغ صاحبها بالنفاق. 


وهذا هو الذي دفع أبا بكر الصديق (رضي الله عنه) إلى أن يشهر السيف 
بوجه مانعي الزكاة ويعلن (والله لأقاتلن مَنْ فرق بَيّْنَ الصَّلاةٍ وَالزَّكَاةٍ) . 
)١(‏ الأنعام» بعض الآية .١4١‏ 
0 الماعون: ١١ب‏ /ا. 
©0) المحافقف 3 اي 


(5) الفجر:: 17 _ 





65 ) مقال في العدل الاجتماعي 








ولا يعتصورن أحِدٌّ أآن كقرة وروة الققراء والمساكين وأبناء؛ السبيل :في 
القرآن الكريم. يجيء بمثابة تأكيد. لأبدية ظاهرة (الفقر والحرمان) التي هي 
كما هو معروقف استماعياً مسسالة ا(نسبية)ء لأن كثرة وروة الككقر والشرك؛ 
واللات وهبل والعزى., ووأد البنات» وأكل مال اليتيم» وممارسة الربا 
أضحاقاً مضاعتةء وشرب الشمر ولعب العسرء وقيادة الناض» لآ تحمل 
أية دلالة على أبديتها!! ثم إن القرآن الكريم لا يمكن أن يناقض نفسه فيدعو 
إلى تأبيد ظاهرة يشن هو نفسه الحملة عليهاء ويصل بها في إحدى آياته إلى 
أن يربطها بالشيطان وبما يأمر به ويدعو إليه من الفحشاء: «ايِدَكُهُ الَْقْرَ 


وَيَأْمْرْكُم بِالْفَحَكا السام ايا 


8 8 5 


وتحة آيات أخرى تصضل بنا إلى آفتاق أبعد في مساألة الغنوازن 
الاجتماعي.. الآية التي تطلب من المسلمين؛ دولة وجماعة» أن (يتحركوا) 
مقاتلين مجاهدين لإنقاذ المستضعفين في الأرض من أيدي ظالميهم 
وجلاديهم. وتعطي الإشارة إلى أن (السيف) هو الحكم الأخير عندما تعجر 
كل الأساليب الأخرى عن وقف الظلم وتخليص البائسين. .. وأن الجهاد 
تلك الثورة المسلحة هي الحركة التي تنقل المقاتل المسلم إلى كل ميدان 
يمارس فيه الظلم ضد الإنسانء أيَآً كان شكل هذا الظلم وأيّاً كانت دوافعه: 
«وَمَا لكر 
يَعُولُونَ ينآ 


20 ر#خزء ماج عر 


نُفيْلُونَ ن فى سيل لله والمستصعقين .+ سك أَلرَمَالٍ وَأَليْسَآءِ وَالْولنٍ 0 


جنا من .اذو الْفَريقِ الظالر أهلها وحمل لا ين لدنك وا واجمل نا من 
0( 


1 | اهارا 


)١(‏ البقرة: 514؟. 
(9) االسباء: 9 





القسم الثاني: مبادئ في كتاب النه ده.) 





وهذه الآية التي يطرحها القرآان ليتحرك المسلمون على ضوئها على 
المستوئى الجماعيء تقابلها آبية أخرى تدعوهم إلى أن يتخركوا على 
المستوى الفردىي كذلك. وأن يقتحموا (العقبة)» هكذاء بكل ما يتضمنه 
(فعل) الاقتحام من قؤة وعنف وإرادة لا بدَّ منها جميعاً لاجتياز الحاجز: 


مر ألم 2 ا كوو ا عن الو اك الخوص ام د حمس 0د دع عر ل ع ع 7 
هوم درك ما الْعقبَةٌ 09 فك رَبَةَ © أرْ إِطْعَمٌ في يَوْرٍ ذى مَسْعَبَمَ () ينما ذا 


مَقربَِ2''7. . . تحرير المستعبدين: وإطعام الجائعين» ذلك هو الهدف الذي 


2 


يقتحم المؤمن من أجله الحواجز بقوة وعنف يحرم وإرادة!! 


والآية التى تظرح نفسها كسؤال خطير أمام الرسول يَلِيةِ وأمام أي 
الجواب الدائم غير الموقوت» نينا صريجاً : كل المتنو 1074| 


والعفو هنا هو كل ما زاد عن الحاجة... وسنتذكر هذا المبدأ الخطير 
في التسوية الاجتماعية عندما نستمع فيما بعد إلى إحدى كلمات الرسول 345 
ولا بأس أن نوردها هناء قال يَكِِ: «من كان معه فضل ظهر فليعد به على 
فن لا ظهر لها :ومن كان له فضل زاه افليعد ابه على هن لا زاد له. ...)6 
وقول شهوة العيان: (إِنْ الرسول: يل ذكر من أضثاف المال ما ذكر حتى 
رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل)!! 


وهنالك الآية التي (تأمر) المسلمين: دولة ومشبرعاً وجماعة» ألا يسمحوا 
لأموالهم التي لكل فئة منهم حق معلوم فيهاء والتي جعلها الله لهم سببا من 
أسباتب البقاءء والتماعف. أن تذهب إلى (السفهاء)» بهذا التعبير الصريح في 


تنديدة : «ؤولا نَونُوا السمَهَاء أَمُولكُة ألَى جَمَلٌ الله لك يما ” " . 


(07) البلدة ١١‏ 12 
30( البقرة: 10 
إفرة البساة: 6 . 





زربة .ا مقال في العدل الاجتماعي 





والآيات التي تقطع الطريق على أية محاولة لطمس حقوق الناس في 
أموالهم لكي يزداد أصحاب السلطة والواجدوة غنى» والفقراء والمعدمون 
فقراًء وتسم هذه المحاولة لبي لاود لي عألكن أسلوت بالاثم والعدوان 
والظلم والإجرامء أكث ر من ذلك تسمنها بئة بقتل النفس. وَليسن كفقدان العدل 
الاجتماعي معولا ينزل على بنية المجتمعات فيفتتها ويدمرها ويمحوها: 


ل سه - عع ل 


0 تَأَطُوا أموَلكم بيك بالطل وَتدْلُواْ بهَآ إِلَ لكا لِتَأَكُلُوا مر 
مول الثاين بلاقو وشم تملمو يي , 


الى مرت 


0 7 2 ع عر سرغ بي 
«وءانأ الت ولي ولا مَبَدَوا ليت بلطيب ول تأكوا أنوكخ إلك أنويْكم نَم 
و اي 
1 سمه 


«كايهًا الذرت. َامَنُوَا لا تأكُلوا أنولي نكم بِألبتطِلٍ إل 
تكرت يدر عن يض مَك ول لقثلا أنشكم إن لله 5 
تكن تقتل كلك 32ت تل قتوق تيد 56 تسكة 5ك ع3 
سيراك" . 

والآية التي تصبٌ حمماً من نار على طبقة (رجال الدين) من (الأحبار 
والرهبان) الذين اشتروا بعقيدتهم ثمناً قليلاً» وراحوا يدجلون على الناس 
باسم الدين ليأكلوا أموالهم وديا بها حجم كنوزهم من الذهب 
والفضة. وكأن القرآن الكريم يفتح أعين المسلمين جيداً» ويستفرٌ وعيهم 
الدائم كي لا يتيحوا لظاهرة هدامة كهذه أن تبرز فى مجتمعهم وبين 
ظهرانيهم» مهما كانت على درجة من الضالة والخفاء. ويندد بكل من تحدثه 
نفسه بممارسة الأسلوب الذي مارسه الأحبار والرهبان طويلا . 


7 
32203 


)١(‏ البقرة: يا 
30( النجاغ: 1 
1) التجباءة 15 ب" 1 





القسم الثاني: مبادئ في كتاب الله لاه ) 





وهذا وغيره من # الأسسافت: يقد ر لنا انعدام ظهور المرتزقة بالدين في 
تاريخناء وظهور نقيض غيل1 ناما : رجال الفكر الإسلامي وهم أشي النان 
فقرا وتواضعا واندماجا في حياة الناس العاديين» ورفضا لمواقع السلطة 
وإنكاراً لإغراء الذهب. والفضة: ليس هذا فحسبء بل إن القرآن يوجه 
تحذيره الرهيب إلى المسلمين أنفسهم ألا يكنزوا الذهب والفضة؛: وأن 
ينفقوها فى سبيل الله» وأنه بدون هذا وذاك فسوف تنقلب عليهم وبالا يوم 
الحساب... وأي مترف أو غنى تستحيل حياته إلى تكديس للمال» والناس 
يتضورون جوعاًء دون أن يتحرّك بأمواله لوقف ظاهرة الجوع والحرمان. فإن 
له أن يتصوّر أن هذا الخطاب موجه إليه» وأنه غريب عن المجتمع 
الإسلامي الذي ينتمي إليهء بل إنه مارق عن قيمه وأهدافه: 


<يما ألنَ “'مَنوًا إن كديرا يرس الْأْبَارٍ وَالْرَهبَان يألو تَوّلَ أليّاين 
بلطل وب 00١‏ عن سيل ألله اين يورت الذهب. وَالْفْصََة 19 
فقوتا في سَبِيلٍ الله فَبَسَرَهُم بِعَدَابٍ أليو 6 يَرْمَ يح عَلَتَهَا فى نَارٍ جَهنمَ 
مَتكرك جاه تطلخ تقراف كن لحان شيك نوفا نا 
00 لطي ور كنا مَنم يَرِعُونَ في الْإثْر وَالْعْدَوْنِ وَأحَيهِمٌ 
لسّحْتَ لبكّس ما كوا ملو © للا 4 ل والأخبار عن كَوَلْمُ الاثم 


5 نيط جد 12 ا 
- ليق ليكس نا 53 يصنعون * 


وفي آيات أخرئى من سورة الفجر يتكرر هذا التنديد بجمع المال وأكل 
التراث» ويرتبط جدلياً بعدم إكرام اليتامى و(الحض) علي إشهام 0 


مبعدئاً بخلمة الرجر القرآنية العيفة: كل!! ع« لا , 5 مون اليم 0 0 
6 هه يت ع لجار أل كن 5 وه ات شك 97 َك © 2 
الال ا 7 


(1) الثؤية: 752ب 
(97) الماتقيوه 1 1 


زهرة الفجر: 7 - 








مه ) مقال في العدل الاجتماعي 





ونحن لا نستطيع إلا أن نلحظ السمة الجماعية المشتركة في فعل 
(تحاضون): والمفهوم الحركي الكامن في صيغته المبالغة. 


والآيات الكثيرة التي تأمر بربط (الإشباع) ب (الاعتدال) والتقوى والعمل 
الإيجابي الصالح» وتنهى عن الإسراف والطغيان والفساد في الأرض واتباع 
خطوات الشيطان» تعمق في أذهان المسلم العادي والمشرع» وتحذرهما في 
الوقت نفسهء من حتمية هذه العلاقة الجدلية المتقابلة بين غدم تنظيم 
الإشباع. وبين كل ما يتمخض عنه من ظلم (اجتماعي) يتمثل بالإسراف 
والطغيان والإفساد في الأرض. 


وليس ثمة مجتمع تتحكم فيه قلة من الذين يملكون بكثرة من الذين 
لا يملكون. وتتخم فيه بطون معدودة وتتضوّر الملايين» يخلو من سمات 
الإسراف والطغيان» والإفساد في الارضء ذلك «الإفساد) الذي يتلبس 
وسط هذا التناقض الاجتماعي ألف لبوس» ويتخذ وقد اختفى التوازن ألف 
وؤسبلة لعدمير المجتمع؛ وعرقلة الحركة الحضارية»؛ ووضع العوائق فى 
طريقها : 


2 :3 رم رح و 2 6 تخا ل 
يها أَلنَّاسُ كُلُوأ هِمَا فى الْأَرْضٍ عَلَلا طَيْبًا ولا تَنََعُأْ حُطواتٍ الشَيِطن إِنّه. 
دش زه م ويم( 
عدو مبين . 


د 


1 22 بع م عي ما 7 
«#كلوا وَأشْرَيوا من زَرْقٍ الله ولا تعثوا ف الأرْضٍ #* 
كارأ ا 1 7 ا عه 2 00 
هِمَا ررَفَكُه َه و تَدَبِعُوأُ خطُوتٍ الشَمِطن # 
ل 2 لب 7 2 0 ودع 1 
0 مما عَتِمَتُهَ حَلَلَا علتبا وَأتَهوا يدج 240 . 
)١(‏ البقرة: 134. 
(75) البقرة: 


فرق الأنعام: .١1‏ 
(2) الأنفال: 19. 





القسم الثاني: مبادئ ف كتاب الله زر قسس) 





3 1١ 16 25 عور‎ 


بعك الرسل كلو ين العلتيات واعملوا 6 


نعم 0 


والاية التي تب عو للناس جميعا أن الأرض قد (ذللت) لهم بإرادة الله 
سبحانه» وتدعوهم ل أن (يتحرّكوا) في أمدائها و(يأكلوا) من رزقها. 
ولا معذرة بعدها لجائع قاعد لا يجهد» ومسحوق 5 يتحرلة: مهو أَلَِى 
صل لك البق 5ل مأنشرافى مناكيا وكأ ين زذفت774. 

والآية التي تقرن مأساة الجوع بكارثة الخوف وتبين لهم كم هي عظيمة 
المنة التي يمتها الله على الناس عخدما ميسر لهم سبلل الشيع والأمن . 
أقاذ تحبح حو ؟ !: #فليعبدواً رت كَّ :هلدا لبِيَتِ (© 0 الت أطي من جوع 


ع ع ا ص ص ع 


وءامنهم م ين حون /*ا 

والآيات التي تأمر المسلمين بأن يتجاوزوا أخطاءهم ويكفروا عنها 
باعتبارها أعمالاً سالبة وذلك بتقديم ما يقابلها ويعوض عنها من (عطاء) 
باعتباره عملاً إيجابياً يمنح المجتمع ما خسره بممارسة الأخطاء. وأي فعل 
أولى بهذا العطاء من (إطعام) الجائعين وتحرير المستعبدين؟! : 


1 2 


سَطٍِ 0 أو 00000 أَر 0 07 


(١؟)‏ طه: ١م‏ 
(9) الملك: ١١‏ 
(5) قريش: 2. 


(( المائدة: 489. 





( +5 ) مقال في العدل الاجتماعي 





جاو كَره علَمَادٌ مسكين أو عَذَل ذلك عجاما74. 

والآية التي تبين أن طبيعة الحياة الدنيا وفلسفتها (العملية) تقوم على 
(التفاضل) بين الناس في الرزق» وأن حكمة الله سبحانه هي التي قادت إلى 
هذا؛ انسجاما مع طاقات الناس وقدراتهم واهتماماتهم وحرصهمء ومدى 
تحملهم للمسؤولية» ومقدار يقظة ضميرهم» وتمشياً مع متطلبات التطور والتنوع 
والتغاير فى مسيرة الخضارات البشرية في كل زمان ومكان» ؤرفضاً للمنطق 
المثالي الذي يتخيل الناس وقد تساووا في أرزاقهم (مطلق) التساوي» ذلك 
المنطق اللاواقعي الذي قدمت لنا التجربة الشيوعية في روسيا ارتطامه الصريح 
في ميدان التنفيذ» وفي مدى العلاقات الفعلية في المجتمع . إِلَا أن آية كهذه ‏ 
وهي لبنة من لبنات كتاب الله المعجز ‏ لا تقف عند حد تسليط الضوء على 
الجانب الواقعي من الصورة الاجتماعية؛ فهي في شقَّها القريب الثاني سرعان 
ما تبين أن المال» الذي هو في أساسه ملك للناس جميعا. يلغي أي تصور قد 
يدور في أذهان الذين يملكون كثيراً من أنهم وحدهم أصحاب الحق في هذا 
المال» لأن الطرفين فيه سواءء هكذا بهذه الصراحة القرآنية المعهودة» وإن أي 
او و ا 00 


3 و 
077 ا ره م 


وَالنَهُ فضل د عل بثيٍ في ازا ما الزيت يها يك ينهذ عل 6 
الكت [كلخ خزت جر جلا البيتتة أثر جتتفرني”. 


ويعود القرآن الكريم ليطرح مرة 0 وهو يتكلم عن تهيئة الأرض 
لاستقبال الحياة البشرية في فجر التاريخ الجيولوجي البعيد» مسألة التساوي 
بين الناس في (القوت) الذي منحه الله لهم جميعاً: «##وحعلٌ فها رواسىَ ين 
ُوْقِهَا وبَرَكَ فا وَكَدَرَ فِبَآ فوا يه أرب أَيآَو سوه لِِسَآِنَ 4" . 


1 


آأاآء 


() المائلة: 538 


0( النحل: . 
(0) الك 1 





للناسم 


القسم الثاني: مبادئ في كتاب الله باه ) 


ليس هذا فحسبء. بل إن القرآن الكريم ينعى على الكفار تصورهم 
الساذج أن الله سبحانه ما دام قد كتب (الجوع) على طائفة من الناس؛ فإنه 
ليس بمقدور أحد من خلقه أن يطعمها!! بهذه السذاجة التي كثيراً ما دارت 
في أذهان القانعين والزاهدين: والتي تمنح في المقابل مبرراً مضحكاًء ولكن 
ذو فوائد جمة للمالكين الذين لا يبذلون أي جهد في إنقاذ الذين لا يملكون. 
فما دام الله هو الذي أجاعهم؛ فليس بمقدور أحد من خلقه أن يشبعهم: 

ٍِرَدًا يِلَ كم ا سما َع َه دَلَ ال كَمَرُ يِلينَ موأ مم من 
و جتآه نه نمه إن. أنثر إلا ى حبكل رين 7 . 

وهذا ينقلنا إلى مسألة ذات أهمية بالغة في قضية (العدل الاجتماعي) إن 
لم تكن محورها الأساسي وعمودها الفقري. تلك هي قضية إشباع حاجة 
الإنسان الأساسية إلى (الطعام). ونحن نستطيع أن نميز بين المذاهب التي 
أعارت هذا الجانب الحيوي اهتماماً ما بدرجة أو أخرى. وتلك التي لم 
تكترث له البتة» وظلت معلقة في سمواتها وأخيلتها ومثاليتهاء؛ بمجرد أن 
نلقي نظرة سريعة على عدد المرات التي وردت فيها المفردات ذات العلاقة 
المباشرة أو غير المباشرة بالموضوع؛ من أكل ورزق وطعام وشراب» 
والمناخ الذئ. وردت فيه:. ... وليس لباحث؛ جاد يقرأ كتب؛ عند من الفللاسفة 
والمفكرين كجمهورية أفلاطون» ويوتوبيا توماس مورهء ومدينة أوغسطين 
المقدسةء ومدينة الفارابي الفاضلةء ولا يرى فيها إلا اهتماماً عابراً بمسألة 
الأكل والطعام والرزق والشراب» ثم لا يحكم عليها بأنها لا تولي اهتماما 
مصيرياً حاسماً لإشباع إحدى أهم حاجات الإنسان الأساسية. وليس لباحث 
جاد كذلك أن يقرأ كتاب الله ويلتقي بعشرات» بل مئات المواضعء» التي 
ورذت: فيها مفرذات. هذه المسألةء إلا أن يستنتج أن الإسلام جاء لكي يضع 


(1) ايبنن: الا 





“> يسوي ديه 


ل 5 6 مقال في العدل الاجتماعي 
ذه المماألة. الحيوية فى عقدمة براسجه التقييرية» ويولنها اعكماماً مصدرياً 
عاسما ا 


في حوالي مئة موضع في القرآن ترد كلمة (الأكل) بتصريفاتها المختلفة» 
وفي حوالي خمسين موضعا ترد كلمة (طعام) بتصريفاتها المختلفة. وفي 
حوالي ثلاثين موضعاً ترد كلمة (شراب) بتصريفاتها المختلفة» وفي حوالي 
مئة وعشرين موضعاً ترد كلمة (الرزق) بتصريفاتها المختلفة. وليس هذا 
فحسب. بل إن (المناخ) الذي كانت هذه الكلمات ترد فيه في كثير من 
الأخيان» والأرضية التى تحركت غليها عبر الآيات والسور؛: يبين لنا 
بوضوح كامل ووفق أساليب القرآن اللغوية والبلاغية» مدى الأهمية المولاة 
لهذه المسألة الحيوية التي هي من أشد المسائل أهمية في تاريخ الإنسان. 
هذا في الوقت الذي نجد فيه (مناخات) و(أرضيات) كلمات كالطعام 
والشراب والاكل» في عدد من المذاهب والأديان الأخرى المحرفة» تعج 
بروائح الاحتقار .والرفض والدسن والاشمئزاز.: ولكن أتى الهؤلاء أن يهربوا 
من صيحات أجوافهم الجائعة التي لو ألقمت حصى وأحجاراً لطحنتها؟!. 

ومن ثم كان التناقص المحزن الذي عرفه التاريخ مراراً: أن يأكل هؤلاء 
ويشبعوا ويتجاوزوا الشبع إلى التخمة» ويتجاوزوا التخمة إلى التكديس» 
بيئما أتباعهم وعبدتهم يتضرّرون جوعا. . . وهذه الفرضية المحزنة بالنسبة 
لأصحاب المذاهب (المتطهرة) والأديان الروحية (المحرفة) وبعض الحركات 
الصوفية المتطرفة والتي استهجنت الحديث عن الطعام والشراب» انعكست 
تماماً في القرنين الأخيرين» وبشكل أشد إيلامء في المذاهب (واليساريات) 
التي رأت في المعدة بدء حياة بني آدم ومنتهاهاء ورفعت مسألة الطعام 
والشراب إلى مصافٌ القداسةء فإذا بسدنة هذا الحرم المقدس من قادة 
الدعوات اليسارية» يأكلون فيشبعون فيتخمون فيكدسون, وإذا بالجماهير 
الساحقة من الناس تكدح وتتصبب عرقاًء وتموت مسغبة وجوعاً. لكي تقدم 
لسدنة (الحرم المقدس) الجدد. الأضحيات والقرابين!!. 





القسم الثاني: مبادئ في كتاب الته “5 )ا 


المهم أن الإسلام» هذا الدين (الوسط)ء أولى هذه الحاجة الحيوية» 
كما أولى الحاعة الجصية تمامء اهتمامه الجاد الكبير» وهذا أمر طبيعي 
تماماً. لأن الله سبحانه الذي خلق الإنسان وصاغ وظائفه العضوية» وقدر 
حاجاتة الأساسية.. أذرى يمتطلبات هذه الحاجات». وضرورة تلبية نذاءاتها 
الأبدية المستمرة» وأعلم بطبائع الإنسان التي إن لم تنسق وتنظم وترتب 
فماثاتها افإتهنا' سوق تفعر لفسها بالآئرةه نيتنا عموت الأشفروة جوعاه أو 
تقتلها بالحجب والكبت والحرمان» فتشذ عن منطق التكوين البيولوجي 
للانسيان. 


ع 


5 3 2 
واهتمام القرآن الكريم بالمسألة التي تحت أيدينا يتبدى أول ما يتبدّى» 
كما قلناء في هذا العدد الكبير من المواضع التي وردت فيها مفردات 
المسألة وعباراتهاء وفي المناخ والأرضية التي تحركت عليها هذه العبارات 
والمفردات؛ وتنفست!! وإليكم بعد ذلك نماذج محدودة فحسب من هذا 
العرض القرآني لمسألة الأكل والطعام والشراب: 


الأكل: 
2 :22 رج أ سا تر م 2 مجه 95 م 5000-5-5 5 5000 2 
#ولو أن أهلّ الكتب اموا وأتقوًا لكفرنا عَنْهُم سياه ولادكلتهم جَندٍ 


لير ©) ول أبن أقانها التيربَة وَالاجيلَ ومآ أَزِلٌ إلهم ين كَيِْمْ لَأكَئْوا ين 
تقية فين حك أنقرية كت أقذ تتترنة كن ينه د ا 0 

«#أولَمْ يرو أَنَا َسُوقُ ألم ِل الْأرض الْجُرْرِ هَدْخْيجٌ به رَرَعَا تَأَكُلُ ينه 
ممه و ل 


() المنائدة”- 586 522 . 
(39) السعجنلةة: 2737 





7 0 مقال في العدل الاجتماعي 


عل الو بي اي اد بار سم يي 


7د 


ع 3 
| ُُ أن تأ 0 و بحو ٠‏ 53 0 تيم وّ يوت 
عرو 5 عرعع 5 عرو 


حول يت ع و ما شط لصن 1 سيط أت 
ًَ 2 جْتَاعُ كح 3 فتنا ك7 . 


1١ 


0 
مدعا الهس 
9 
١‏ / 1 
١‏ 
1 جا 3 
ج- 0 
دبعن الومسدك 


دعسم ئها كم فيهًا دفء * وَمَنفِعْ وَمِنهَا تار . 
- فا ده كر ويهَا تأعلون14". 
ول 1 م مف كيرة وه ع ل انا 


- 


3 7 اللي نتنا ليذ تتقليةا « اانه 
«لنّهُ الى صل لك العم إِرَكَبُوأ ينها وَنهَا تأطوت 74 . 
« كه و من مرو وما عمَانَه أيهم أَقَ مَنْكْرونَ4”" . 


0 


َلَةٌ َم الْيْسُ الْيَمَهُ ليها ولجنا ينبا حبًا مِِنْهُ يكلو . 
«أركر , ل ا يك أن نآ أنكمًا هَهُمَْ لها مَلْكونَ 9 ولام 
كم يها َب ينها بأكرة © كم ذا تيغ وَتتَاتٌ أن تفئؤة»”. 


9 القوية 7 

() النحل: ه 

(©) المؤمئون: .1١9‏ ص 
0 الموموت:: 5١‏ 
() فاطرة 17 
09 غافر : 9/ا. 
12 
0 يجن 3 
(5) ين 


اج 
© 
© 


7 


به 
6 
م 
1 


ا 1لا 





القسم الثاني: مبادئ في كتاب النه 


َم وعيعم + 1 ب سله ا > على ر ع ره بمو رييره مك عم و 
ميم عَادم خذوا ريك عند هل مسحدٍ وحكلوا واشربوا ولا تسرفوا 
مون ا خضنص ليغا له ويه ال ذا مدي صم 0 017 2 
المسرفين قل من حرم زِسَة الله آل أخرج لعِبَادِو والطَيبتٍ من 


ل و 1 


000 
)000( 
000 
0( 
)هع( 
000 
372ع( 
)0( 
)4( 


«اشكن أت وَرَوْْكَ أنه وكا ينها وعدا" . 


دارا عَلك النّ لعل علو ين مت ما رتفتكمع»1". 


عل ليهو 00077 بعد م () 
1 عيك يخاز0". 


#7 


وَإِدْ قُلنا أَدْعْلُوا هذه الْقَبِيَدَ فكلا ينها 





ءءء رم دع بيقن ال ين 2و ب 00 و خم 02 

#كلوا وَمْرَبُوأ من رَرْقٍ الله ولا تَعئأ ف الْأرْضٍ مُفْسِدِنَ 8# . 

وم 2 0 59 ردي دس 0 ؛ علس - بعري خا ادير 
#يتأيها آلنّاس كلوأ سِمَا فى الْأَرضٍ كنلا طِيْبًا ولا تَتبِعْاْ خطوتٍ السَّيَطن إِنَّه. 
وغد و م (ه) 

عَدُو مين 

ام 1 20 وير وم ص 14 0 ري + لم 1 500 
يتأيها ألذِ عَامَيُو)ْ كلوا من طَيبتِ ما رزفنك: وَاسْكروا يله إن كتتم 


ف 


ص روم مء عارة 
َالِصَة هوم الْقيلمةٌ عو نه 


في احير 
هأ ازع أتتمكم 
ملوأ 


وم 
. 
به 


وَأَطِ 


البقرة: 785. 
البقرة: /ا8. 
البقرة: /8. 


البقرة : 
البقرة : 
البقرة : 
الأعراف: 7 
طه: 65. 

الحج : . 


. 
الى 
3 :. 


22 م 

ِنَم لا 
مدىه خ 
الررزقٍ كل 





[ 55 ) مقال في العدل الاجتماعي 


> عه 


ظهْرٌ الى جَصلٌ لَكْمْ اليْصَ وَلْولَا تامشوأ فى متاكيا ووأ من رَزقية 774 . 


موعن وض 57 27 سر سس كترم 2 ود ا وكةج ة 02 
ليس عَلَ ألَذِيت َامنوأ وَعَمِلُوا الضّلِحَتِ جتاح فيما طَهِمُوأ إِذَا ما أَتَقَوأْ وَحَامَنُوا 
وَعمِلُرا لصَّلِحَتٍ # 3( 


يدا قِلَ لج تأ ما و بين موا ين مرا لمم من 


مخ مر اهو #اداصو ام *بي 20 2 تك 
لو دشاء الله أطعمة: إن أنسم إ ف صَللٍ مبينٍ» ". 


ذه بر جد نك ساجو من الؤفن 3 ءار 0 7 و ع 35 م2 0 
يموت العام عل حْبّيء مسكيكا وما ويا (©) إن يتك لِوَنْه أله لا وم 
عنم دي شع م 20 
يدك جز ولا شكورا» '. 
كاسن وير + 22 1 1 2 م 2 6 سينو ب ا ا )232>, 
«فلَعَبدُوأ رَبّ هلدًا ليت (ي) ألَذى أطعمهم يّن جوع وَءَامَنَهُم يَنْ حون 1#" . 


الى حَلَققِ فهو يدن () وَالدِى هر يظومى ويسقن4'”. 


و و 2 جز د 0 ا 7 5 0 2 0 0 2 ع 
«ك الطعامي كان ِل له إتويل إلا ما حرم إتويل عل تفصده»” . 


.١6 الملك:‎ )١( 
.97 (؟) المائدة:‎ 
.1١58 الأنعام:‎ )9( 
.178 الأنعام:‎ )( 
..4/ : يبن‎ )08( 

(0)! الإنساف: + 5. 
00 قريكنة 2 

(8) الشعراء: 9/8. 
(9) آل .عمران: 57 





القسم الثاني: مبادئ في كتاب الته ل ا 


-_ 


وهم اين وا الكتب ِل لَك وَطعَائك ِل 74 . 


عد ؤرعئع8 2-2 


سَننَا مكلك من الْمْرَصينَ إل 5 كوت ا حب 


61 


وك 


وم 


بغ 


ليل تك عيذ انز ولتطة كذ لخ تيصب" 


#تلنظر الإشكن إِكّ طنابيه (9) أن سينا آله سيا 0 َه سَقَقنَا الأرّض هَفَا 09 


اليب بعس بنذ وَعْك © © يبن 2 © وَفَكهَه وأ 
يتيك دَس لك ولاتممة. 1 


5 


كع 


حت 


. 


الشراب: 
56 مع مك تق خذر ركتون سه ميج كر موعن امو ير 4 
«أتببثة النة اليد تنرؤة © عع ارت ير اتنزز خ عد الننيثة © لز 
31004 عزاطعر 2 ور م 4 0 
زعاء : 2 جلما َل ع ور ه00 , 


ددعم ل 


غخرء رمع او 7 ٍِ مه > دع تو دغر 10 أ ا )0ن( 
«وَطُوا وأسْربواً حَقّ ينين لك أ يط الأييضٌ من المي الْأسود مِنّ الفَجِرٍ © . 


فى وأشرى وَقَرَى ع 7 , 


)١(‏ المائتدة: ه. 
(9) الفرقان: .5٠١‏ 
(”) المائدة: 95. 
(5): حصن 71-15 
(5) الواقعة: 54 
(5) البقرة: /ا4١ا.‏ 
)170( مريم: ار" 
(8) التحل: 11. 
(9) النحل: ٠١‏ 





لى 34ت ١٠١‏ مقال في العدل الاجتماعي 
-- ع 0 2 0 1 حو سي سين ادبي 
#يخرج مِنْ بِطونها تراك نلق ألزئك هبد يفك كين إن فى كلك 29 كقزر 


ع يننا 
ددهم 2 ور ف 0 


#أركض بلك عدا معْصَل بره وشراب 


رس عمج سس رضي ع 7 2/7 5 0-2 
هوم يستوى الببخران هذا عدن قات عا كرابا وهلذا ِلح اج 7#" . 


جنق ها ملي وَبَمَارت أن بكرتي 


لت 2 


يتقدّم بنا القرآن الكريم خطوات واسعة أخرى في ميدان (العدل 
الاجتماعي)؛. واضعاً في كل خطوة يخطوهاء وآية يطرحهاء معلماً من معالم 
هذا الميدان ومبدأ من مبادثه الأساسية التي تقوم عليها جزئيات التنفيذ 
ويومياته المتغيرة المتحولة. إلا أن الفاعدة اتبقى ذؤم عنى. القاعحدة. 
يتقدّم بنا صوب حقيقة أخرى لا تقل عن سابقاتها إن لم تفقها على 
الإطلاق» تلك هي أن الناس مستخلفون في أرض الله» وأن أموالهم ليست 
بهع وفي أي الوجوه يسخرون (قيمه) ويعتمدون (منفعته) بإرادتهم الخاصة 

الى منحهم الله إياها تمييزاً لهم عن كثير من خلائقه. :. ومعنى 

هذا أن بني آدم جميعا يملكون حقهم المشروع في هذا المال» وأن (وكالته) 
أو (تفويضه الاجتماعي) الموقوت ليس أبدياً لأية فئة من الناس لا تحسن 
شروط توظيفها عليه» ولا (تعدل) فى تصريف قيمه ومنافعه: 
)١(‏ التحلة 58 
(1) نقذ ااه 


() فاظن 17 
:سن 07 





القسم الثاني: مبادئ في كتاب النه زر احة ) 


«ءامنوأ باه وَرَسُولِه وَأَنِِقُوأ مما جَعَلكرٌ مُستَخْلفِينَ فيه" . 
وَانوَهُم ين قال لطم اليعة نا 
والقرآن الكريم يربط هذا (الموقف) الاجتماعي بنظريته الشاملة عن دور 
الإنسان في الأرضء ذلك الدور الذي يقوم في أساسه على استخلافه في 
هذا العالم: 


مده 


وعد 2ت متسس عد عو ل عن لقو ود افو ا تي 7 
وَإِدْ ال ريك للملتيكةَ إن جَاعِلُ فى الأرضٍ خَلِيفَة © . 


111 غم ب سم 


رغزر م 2 23 ©) 
#وهو الذزى جعلكم حَلتِيف الارض © '. 
]يي ع د ا 2 بع اع تعر متعم ساسج (ة) 
مم جَعَلنَكُمْ خَلِيفَ ف الْأَرْضٍ مِنْ بَعَدِهِمْ لتنظرَ كيف تَعملون 4 . 
هر الى جلك حَكَبت فى ال قن كت َه كذزةم7. 
ومسألة استخلاف الناس في الأموال؛ ونفي ملكيتهم له ابتداء» تزداد 
وضوحاً وتأكيداً بمجرد أن نلقي نظرة سريعة على المواضع التي وردت فيها 
كلمة (رزق) في القرآن بتصريفاتها المختلفة» ففي جل تلك المواضع البالغة 
حوالي المئة والعشرين يرد فعل (الرزق) مرتبطا بمصدره الحقيقي». ومالكه 
الأول والأخير: اللّه سبحانه » قفن معظمها ترد الدعوة الموجهة للإنسان بأن 
ينفق ويعطى من رزق الله هذاء وأن علية أن يتذكر دوها أن هذا المال ليسن 
ماله وإنما هو مال اللّه!! وبدون هذا الإنفاق والعطاء فإنه سوف يقدم 
الإشارة على أنه فرداً أم جماعة ‏ غير مستحق هذا المال: 
)١(‏ الحديد: ل. 
(9) النور: .7١‏ 
(9) البقرة: ."٠‏ وانظر: كتاب (التفسير الإسلامي للتاريخ) للمؤلف. الطبعة الثانية؛ دار العلم 
للملايين - بيروت -191/5م. 
(5) الأنعام: 158. 


)0( يونس : : 
(0) .فاطر:ة 75 








10 2 سل سل سه 


عاج اج ؤي 2 يجري ست اع سف ادو زج الل عد 
«وويذا قيل شم انفقوا مما َرَفَك لله قال الذن حكفووا للذبن عامنوا 


3 هنآ 1 ميك 
أنيشأ كا تتفت بن قبل أن يلق يه ل بز خدج" 
فوا مِن قبل أن يأى يوم لا بيع فِيهو© 8‏ . 


لوأنْفِقُواً من ما ررقن ين قَبْلٍ ادس 1 يني" 


تَغر. اف اعت 1 د و 


انين ؤْمسُونَ اغب ويقيمون ال و رزشنهم بَقِفُورت # 


2 
2ت 301 


2 لد -_ 0 اع و و ام 
#قل لِعِبَادِىَ الْذِينَ اموأ يِقِيموا الصّلرة وَسَفِفُوا مِمَا رَرَفْتهم سِرًا 


ا ل ع ع عر لام (5) 


0 ا 500 
«(وأمرهم شور ينهم وَهِمَا رزفتهم ينفِقونَ 


2 موز عر 


عر 4 س1 5 عد - 
ولا نَعْلوَا أَوْلَدَكُم ين إِمْلَقٍ نحن رَرْقَكُم وَإِيَا إيَاهُم 7#" . 


5 2 و «عد م م َم ع .2 سر سه 
أمن يسَدَوا لخلق اثمّ يعيده, ومن ررق من السَّمَاءِ وَالاري 7 , 
من هد الف : 5 و إِنَ 1 ءءء رزقه ”1 . 


«وَلَرُ بسط أمّهُ الرَرْفَ لعباوو- لَبَعَا في الأَرْضٍ 4" . 


لَه مَمَاليدُ السَموتٍ وَالأرضٍ ينسظ ألرَزْقَ سنا 


الك سر اك 
(5) البقرة: 164. 
(9) المنافقون: .٠١‏ 
(5) البقوة: ١د‏ 
(0) إبراهيم: ."١‏ 
(1)9 الشووئ: 78 
(0) الأتعام: .١6١‏ 
(1)8 الدملة 02 
(0 الملك:: ١‏ 
(١)الشورع:‏ 7ش 
(01)الشوزئى: '” 


ا ( مقال في العدل الاجتماعي 


ْم من 


ل 





القسم الثاني: مبادئ في كتاب الته ل و« ) 


اه ما ررس 


وف ألم رزة 


ها ًا ما لَه ين تنا و7" . 


2 خم 010 )00( 
5 وما نوعدون 


يكور مهَذ1زو م 


«وَحإْن ين دَبْوَ لَّا ِل رذقَها أَلَهُ بِررْفُهَا وَإي5 2 . 

وما كان لنا أن نغادر كتاب الله إلى سنة رسوله يَلِِ قبل أن نقف 
قليلاً عند آيات (الحشر) الحاسهة فى هذا المجال» الآيات الى تحمل 
دعوة الله الصريحة إلى رسوله والمؤمنين أن (ينظموا) مسألة (توزيع المال) 
بشكل لا يقود إلى خصره فى يد القلة وحجبه عن الكثرة الساحقة. .. وهذا 
أمر طبيعي تماماً ما دام القرآن قد حدّثنا كما رأينا عن الصورة الكالحة 
القاتمة للمجتمع الذي تكون كلمته الأولى والأخيرة للمترفين: 

<6 أنه أنه عق شود وت آهل التي عرد تللتفل. زيف النين. والبتن 
تكن وان التبيل 5 5 بكلد شرلا ينا الي يتخ وبآ لك ابول 


جاخ تراس 1 مم 2 1 م َي 
فحجزؤة نا بكم واتموا 


دخ دربم 


َه إِنَّ أَنَّهَ سَّدِيدُ الْعِمَاب () للْفقرا 


7 2 . 2 4 مود - أ رق الك بين ل لء برع ب 
لْمهَجِرنَ الزين وجرأ من دِيَلرهمٌ وَأْمورْلِهِمَ ينتغون فضلا من الله ورضوانا ونصرون 
تر عع م ى و ع 0 ءءء 0 وام “مون م 6 ىر الا مر 
لَه ورسولة: أوْلَيِكَ هُمْ ألصَديفونَ () وَالدِنَ تبَوَمُو الدَارَ وَالايِمَنَ من مَيْلِهِرٌ بون 


من هَاحْرَ لم و يجحدُونَ 2 شتوردة ا ف أونوأ ودؤيرون علج قبي 
ولو 3# ب كتفجة وَمَن يُوقٌ سح نَفْسِدء َك هم لْمُقْيحُونَ © واليّت 


اس عو عم 


0 من بَحَدِهِم يقولوت ريا عضر نا وَلِهِنْوننَا اد سَبَقونا بالإيمن ولا 
ف فَلَوِينًا علد لِلََيِتَ اموا :ريا نك يموت 7 . 


. ١72 الغتكبووت:‎ )١( 
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ةذ 


(5) العدكبوت: >٠٠‏ 
(8 التحكيو: لا 
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إن كلمات الله سبحانه في هذه الآيات فن سؤرة الحشيرء وهي تأمبر 
بتوزيع الفيء على كافة الفئات (المحتاجة) في المجتمع الإسلامي الوليد» 
تقدم برنامج (عدل اجتماعي) سار على هديه الرسول مَْةٍ وخلفاؤه الراشدون 
(رضي الله عنهم): وإن عبارة هك لا يكن ذولة بين الحيَيك و43 هي غاية 
ما يمكن أن يطرح في مجال كهذا أمام المشرّع الإسلامي. 


قا سه 





القسم الثالث: تعاليم في مواقف الرسول 325 77 ٠١‏ 


القسم الثالث 


تعاليم في مواقف الرسول 6 





2 
30 


0 





44 ىج 
© 


تويثر 
0 نض ع1 امه 


تصوير 
أحمد ياسين 


ظ 
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تعاليم في مواقف الرسول يله 


طرح الرسول يد قيم العدل الاجتماعي ومبادئه وخطوطه العريضة على 
مستويات ثلاثة: 


في أولها: قدم لنا مبادئ ونظريات وقواعد يمكن أن يبني المشرع 
الإسلامي عليها ‏ كما حدث فعلاً - عمارات فقهية شامخة في ميدان العدل 
الاجتماعي» مستمدّاً قدرته على العمل من روح هذه المبادئ والنظريات 
والقواعق» ,ميدس اجتهاذاته وفق مناراتهنا واتجاقاتها , 


وفي ثانيها: نقذ الرسول 2846 يحض المجاوب» وأجرى عدا من 
التغييرات والممارسات على المستوق الجماعي»؛ فجاء هذا (التنفيذ) الواقعي 
امتداداً للمبادئ والنظريات المطروحة على لسانه يِه وتأكيدا في الوقت 
نفسه على أن الإسلام ما جاء لكي يطرح أفكاراً خيالية» ومُثْلاً معلقة في 
سماء الأحلام. وإنما لكي (يغيّر) شكل الواقع؛ و(يبدّل) في أحجامه 
المتوارثة» ويحول علاقاته لصالح الإنسان. وأنه بواقعيته هذه قدير على أن 
يتحرك دوما في عهد الرسول وصحابته وتابعيه والمنتمين إلى دعوته جيلا بعد 
جيل » كما حدق قعل من أجل إحدات عدا التغيير والتبديل والفجويل . 


أما على المستوى القالثك7 فقّد نتفذ الرصول يلل باعتبارة القاقد الأعلى 
للجماعة الإسلامية وأسوتها الحسنة على مر الأجيال؛ نفذ (أخلاقية) العدل 
الاجتماعي التي تنبعث من الأعماق وتؤول إلى ممارسة وسلوك وعمل» 
تتبدى ملامحها في كل جزئية من جزئيات الحياة اليومية» وكل منعطف من 
منعطفاتهاء ابتداء بمسألة السكنى والملبس والطعام والشراب داخل بيته» 
وانتهاء بطبيعة علاقاته كنبي وقائد مع أبناء أمتهء فأعطى الإشارة الحاسمة 





70 ) مقال في العدل الاجتماعي 
لكل الذين سيجيئون بعده» فتتحملهم الأحداث أو الجماهير إلى مراكز 
السلطة». وأشعل الضوء الذي على هديه سار خلفاؤه الراشدون. حكام 
العالم» وهم يتضوّرون جوعاء وينامون على الحصى» ويأكلون الخل 
والزيت» وؤيلبسون قمهانا مرقوعة لم يتجاوز ها يوا أربعة دراهم أو 
خمسة. ولقد ظلّ الضوء النبوي» وسيظل رغم انطفاء العصر الراشدي». 
مشعلاً لكي يبين لكل الواضلين إلى السلطة من المؤمنين الحقيقيين معالم 
الطريق وليس اتقللاك عتمر بن عببد:العزيق خليقة تصيف العالم وتحوله 
الذاتي الأخلاقي العظيمء إثر تسلّمه السلطة. سوى مثل من الأمثال. 

على هذه المستويات الثلاثة المتداخلة» المترابطة كحلقة متماسكة لا تدري 
أولها من آخرهاء طرح الرسول 55 قيم العدل الاجتماعي ومبادثه وخطوطه 
العريضة» وكان هذا يعني في التحليل السلبي من جهة أخرى أن افتقاد وتحظم 
أي رأس من رؤوس هذا المثلث ذي الزوايا المتناظرة» سيعرض التجربة لضربة 
قاصمةء وسيفكك أضلاع المثلث ويتيح للقوى المضادة (من انتهازيين 
ووصوليين وأنصاف مؤمنين وأرباب مال ومنافعء ومترفين ومنافقين 
وطواغيت)» كما حخدث ويحدث بالتسبة لكثير من التجارب الاجتماعية» أن 
تتسلل أفواجاً أفواجاً لكي تقبع هناك. وماذا يبقى من المفهوم الإسلامي 
للعدلء وقد آل الأمر إلى أن يملأ هؤلاء مساحات المثلث ذي الأضلاع 
المفككة؟ ومن ثم كان لنا أن ندرك مدى خطورة هذا الارتباط العضوي؛ ليس 
في الإسلام فحسب» بل فى كل المذاهب» بين نظرية تطرحء وتجربة تنفذ» 
وأخلاقية تحمي النظرية والتجربة من التحوير والاستغلال والتزويرء وتلتزم. 
بصرامة؛ أسلوباً في التعامل مع الذات ومع الآخرين وهي في قمة السلطة. 
ليس كذلك الذي تمارسه وهي في القاعدة!!. 
بأطرافيها' جسعاء فى خثرات طويلةا من #اريضعاء وإذا كان بعض المتسلطين 
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قد جرفتهم الأحداث إلى مواقع السلطة دون أن يفعلوا شيئاً في هذا 
الميدان» بل دون أن يوقفوا التيار المضاد عن تدفقه وتضخمه» أكثر من 
هذاء راحوا هم أنفسهم والمحيطون بهم يعملون في الاتجاه الآخر 
المعاكس فيزدادون ترفاً وتخمة وطغياناً» بينما تزداد في الجهة المقابلة أزمة 
الجوع والفقر والمسغبة بين جماهير أمتهم. إذا ما حدث هذا وذاك فإنه ليس 
عيباً أو خللاً في نظام الإسلام ذاته وفي برامجه الاجتماعية. إنما هي 
الإرادة والوعي البشريان اللازمان دائماً لحماية المبادئ من التجميد 
والانحراف: أو التسلل والاستغلال. 


وما أكثر المتسللين والمتفعيين والوضوليين والمنافقين الدّين مارسوا 
السلطة في مسقوياتها العلياء .وآثروا وامعلكوا وأثرفوا غبر التجارت 
الاشتراكية. وما أطول المدى الذي اجتازته مجتمعات الغرب الرأسمالية 
التي بلغ فيها التنافس حده الأقصىء. فتحدّم على الديالكتيك أن يمارس 
دوره» ويدفع البروليقاريا إلى الشورة واستلام السلطةء. دون أن يحدث 
ما يوحي بقرب اليوم الموعود!!. 

زمرة أخرى: الوغى والإرادة البشرية المدعمة بَالإيَمانَ :هما اللتان 
تصنعان الأحداث». وتصوغان حركة التاريخ» وتحميان المبادئ والتجارب 
من التجميد والتزوير والتزييف والاستغلال» ولا شىء وراء ذلك مما يقال 
إنه حتميات التاريخ!! ولنا بعك ذلك أن نعرض بإيجاز تام لكل من هذه 
المستويات الثلاثة التي طرحها ونفذها رسول الإسلام ييه مقتطعين منها 
المبادئ» متجاوزين التفاصيل والجزئيات. 
أو ل المبادى والقواعد والنظريات: 

يطرح الرسول 2 مبادئ متفاوتة الدرجات إزاء (المال) و(حق الجماعة)) 


ويسلط القبوء على المسالة الاجتماعية من رواياها :وأطرافها كافة» الكى 





اللدتدتدهة 


ىلا ) مقال في العدل الاجتماعي 


تتبقى منها أية مساحة غارقة في العتمة» وهو في هذا كله إنما يساير القرآن 

جنباً إلى جنبء يؤكد آياته البينات: ويعززها ويوضحها. إنه يٍَِ يتحدث عن 
العمل والأجر والأرض والزراعة» وعن طبيعة العلاقات المتينة العميقة التي 
تربظ بين أفراد المجتمع المسلم الواحد وتجعلهم كالبنيان لا يسمحون لأي 
منهم يسلم أو يظلم. . . وعن المسؤولية الجماعية التي تحتم على كل فرد أن 
يعرف مواطن الحق والواجب وإلا عصفت بهم العواصف. 

ويقف طويلاً عند الثروة» ويبين في أكثر من موضع أنها ليست هدفا 
ولا يجب أن تكون كذلك» وإلا قاذت عبيدها ومستخدميها إلى الدمارء وكيف 
أن الموقف الصائب في التعامل معها يضعها في موضعها المناسب من 
فاعليات الإنسان على الأرضء كوسيلة تحمله والجماعة معه إلى أبعد 
الآفاق.. وكيف أن حق الجماعة في المال يتدرج من (الزكاة)» حده الأدنى, 
صعداً صوب القمة التي تغدو فيها مشتركة في هذا المال الزائد عن حاجة 
صاحبه. وما وراء ذلك هو ما عبّر عنه الرسول ثَلِةٍ بقوله: «ما يسرني أن عندي 
مثل أحد هذا ذهباًء أموت وعندي منه دينار» إلا أن أقول به في عباد الله هكذا 
وهكذا وهكذا...)؛ وطوح بيه يعبتا ممالا وختلفا. وسنرى في المقطع 
الأخير من هذا البحث كيف مات الرسول ك8 وليس عتئدة ديئار واحد!! . 

يتحدث الرسول َل عبن (العمل) باعتبازه الأساس الذي يوليه الإسلام 
الاقمية الكبرىء والذي تتمخض عنه ابتداء (القيمة) التي يتضمنها المال 
و(المنفعة) المترتبة عليه» ويجب أن نلاحظ هنا كيف أن القرآن الكريم يؤرد 
العمل بتصريفاته المختلفة وأبعاده الجزئية والشاملة» المادية والأخلاقية» 
الدنيوية والأخروية» فيما يزيد عن ثلاثمئة وخمسين موضعاً ويسعى يله إلى 
أن يدرأء بحضٌ أتباعه على العمل. ظواهر التبطل والكسل والتواكل 
والاستجداء التي تتناقص أساساً مع متطلّبات العدل الاجتماعي». وضورة 
المجتمع الذي يسوده التوازن الفعال. 
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قال: «والذي نفسي بيده! لئن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره 
خير له من أن يأثى وعولة فيسأله» أعطاة أو منعها . 

وقال: ١ما‏ أكل أتحل. ظعاماً قط خخير امن أن يأكل امن عمل يلة». 

وقال: «على كل مسلم صدقة. قالوا: يا نبي الله فمن لم يجد؟ قال: 
يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدّق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة 
الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف ولمسك عن لصيو 
فإنها له صدقة». 

المهم هو أن يعمل الإنسان المسلمء وأن يكون إيجابياً» فإذا عجز عن تفجير 
طاقاته فى بعض مساحات النشاط البشري» فإن هناك مساحات أخرى غيرها . 

ومن أجل تأكيد هذه الفكرة فى العطاء الاجتماعى قالء. فيما نقله لنا 
حكيم بن حزام: «سألت رسول الله فأعطاني» ثم سألته فأعطاني» ثم قال: 
يا حكيم! إن هذا المال خضرة حلوة؛ فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له 
فيهء ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيهء وكان كالذي يأكل ولا يشبع» 
واليد العليا خير من اليد السفلى» . 

وقال: ما من مسلم يغرس غرساء. أو جرد زرعا فيأكل منه طير أو 
إنساك أو بهيمة إلا كان اله به صدقة. 

وقال: «العمل عبادة». و«طلب كسب الحلال فريضة». و«طلب الحلال 
جهاد) . ومن أمبيق كال من عمل يده أمييق مغفورا له يوم القيامة). 


وقال:: «إن أشرف. الكسب كسب الرجل من يذهاء 
وقبّل يدا ورمت من كثرة العمل وقال: هذه يد يحبها الله ورسوله». 


وقآل إن الله. يحت العيد المؤمن المحترف». 
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ومرة أخرى يعود إلى إيجابية العمل فى الحياة الإسلامية ويفضله على 
(سكون) العبادة فيقول: «لكن يمشى أحدكم مع أخيه فى قضاء حاجته أفضل 
من أن يعتكف في مسجدي هذا شهرين»2. 

ويبلغ من تقييمه للعمل وتقديره للعطاءء وإدراكه العميق للدور الذي 
يمارسه على المستوى الاجتماعى خاضة والحضاري عامة أن قال: (إذا 
قافت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة» فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسهاء 
فليغرسها فله بذلك أجرا. 

ويؤكد رسول الله 6 وهو يتحدّث عن العمل على (حق) الأجير 
والعامل. هذا الحقّ الصارم الذي يجب أن يُعطاه لحظة توقفه عن العمل 
جزاء وفاقاً لق ما قدمت يذداهء. فيأمر أصبحابة:: «أعطوا الأجير حقّه قبل أن 
يجف عرقه)»). 

ويصب غضبه الشديد» ويعرب عن خصومته القاطعة لكل من يستأجر 
أجيراً فيأكل حقه: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدرء 
ورجل باع حرًاً ثم أكل ثمنه » ورجل استا جر أجيوا فاستوفى منه فلم يعطه 
أجره) . 
العامل أو الأجير بذل جهد أكبر من ذلك الذي تم الاتفاق عليه» أو قضاء 
سااعنافت أطول فى العمل» أو إنجاز قطع أكقر من المتفق عليها» وضرورة 
ضمان هذه الزيادة فى الجهد الذي تنبثق عنه قيمة أكبر لصاحب العمل. 

كما أنه الم يرك مسألة العلاقات الإنسانية الى يجب أن تسود بين 
الظطرفين: العامل وصاحب العملء و أي نشاط اجتماعى . ويتقدم بها د 
ضعنداً حتئن يضعها في مرحلة الأخوة الكاملة » حيث نهر أصحابه يتلاك 
عماك وأضحهاتب عمل»: أن يأكلوا سوق ولسوا سوفاك + يقوال: 5 
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إخوانكم خولكمء. جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان أخوه تحت يذله؟ 
فليطعمه مما يطعمء وليلبسه مما يلبسء» ولاتكلفوهم ما يغلبهم. فإن 
كلفتموهم فأعينوهم». 

وليس ثمة نظام تعرض فيه مسألة (العمل) وفق هَدا المكتلث الصارم: 
منح حق العامل كاملاً في وقته المناسب» وزيادة هذا الحق بما يتناسب 
إلى مستوى الأخوة والتعامل المشترك في الطعام واللباس.. ليس ثمة نظام 
كهذا يتاح فيه لو نفذت تعاليمه في عصر صناعي على سبيل المثال أن تنمو 
وتترعرع الأخلاقية الرأسمالية الجائرة والطبقية المقيتة. 

ثم إن هذه التعاليم وغيرها كثيرء تعد في الوقت نفسه سبباً فى عدم 
وصول المجتمع الإسلامي إن مرحلة الرأسمالية» بمفهومها الكامل» رغم 
ما قدمته له حضارته من معطيات في ميادين التكنولوجيا والعلوم التطبيقية » 
لأن أخلاقية المسلمين التي صنعها دينهم وصاغها رسوله 25 تقاف. -حائلا دون 
هذا المصير حتى لو لم تجئ (الحروب الصليبية) و(الغزو المغولي) لكي 
تدمر حيوية الحضارة الإسلامية وتنقل البندول إلى عالم الغرزب. 

وليس أدل على أهمية العمل في نظر الإسلامء وأنه وراء القيمة الحقيقية 
للإنتاج» من موقف القرآن والسنة الحاسم المعروف إزاء العمليات الربوية 
بكل أشكالها الي لا محل لعرضها هنا. 

ومن الأحاديث الشريفة التى وردت عن مسألة الأرض والزراعة وأنها 
لمن (يزرع) لا لمن (يملك)+ وأن الذي يعمل. في الأرض التي لا يملكها 
أحول» أحقٌ بهاء ونحن نجتزئ منها بهذه الأحادية: 

عن عائشة: أن النبي كي قال: امن أغتبر أرضا ليست: لخد فهو أحق 
بها). 





سس صو 
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وعن رافع ب بين خديج : ن النبي كد نهى عن كراء المزارع. 


وعن جابر بن عبد الله: أن رسول الله تَكِةٍ نهى أن يؤخذ للأرض أجر أو 
حظ. 


ويقول #كيِ: «عادي الأرض لله والرسول ثم لكمء فمن أحيا أرضاً ميتة 
فهي لهء وليس لمحتجز حق بعد ثلاث سنين» . 


ويقول: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها». 


وكان رسول الله يِه قد أعظى بلالا بن الحارث المزني جميع أزرض 
العقيقء فلمًّا كان زمن عمر قال لبلال: إن رسول الله يلي لم يقطعك 
لتحتجزه عن الناس» إنما أقطعك لتعمل» فخذ منها ما قدرت على عمارته 
ورد الباقي. 


ويبني المشرع الإسلامي الشهير ابن حزم القرطبي (ت 505ه) على هذه 
الأحاديث في مسألة الأرض والمزارعة رأيه المعروف في المحلى: 
دولا تجيوق إجارة الأرافى أغبلاة لا للسرت فيفيا ولا للخرس قيقاء 
ودلا اللبقاء قنها لشبي»ه من الأشياء أصللاً . .. لا لملة مسماة قصميرة ولا طويلةء 
ولا بغير مدة مسماة. لا بدنانير ودراهم. ولا بشيء أصلاً. . فما وقع فسخ 
بداأ. ولا يجوز في الأرض إلا الزراعة بجزء مسمى مما يخرج منهاء أو 
المغارسة كذلك فقط. فإن كان فيها بناء قل أو كثر جاز استئجار ذلك 
البناء» وتكون الأرض تبعاً لذلك البناء» غير داخلة في الإجارة أصلاً»! 

وكما كانت قواعد العمل الآنفة رهيئة بعدم ظهور مجتمع رأسمالي على 
النمط الغربي» كانت هذه القواعد الخاصة بالنشاط الزراعي رهينة بعدم 
ظهور المجتمع الإقطاعي على النمط الغربي نفسه» لولا أن انحرف الناس 
في ميدان التطبيق» بدرجة أو بأخرى. عن قيم الإسلام وتعاليمه» وهذه 
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القسم الثالث: تعاليم في مواقف الرسول كل 1 “له ) 


المسألة شيء والقول بأن الإسلام جاء لكي يعزز النمو الإقطاعي أو 
الرأسمالى اف المسجتمعات اليرجوازية.شىء آخر يتهافت بمجرة إلقاة .نظرة 
سريعة على نظرية الإسلام نفسها. 


ويتحدّث الرسول يَلِةِ عن «الثروة» ويبين في أكثر من موضع كيف أنها 
ليست .هدقا ولا يجب أن 'تكون. كذلك»: وإلا قادت عبيدها وتستخدميها إلى 
الدمار» وكيف أن الموقف الصائب في التعامل معها يضعها في موضعها 
المناسب من .فاعلبات: الإنسات: على الأرض» كوسيلة تحملهء والجماعة 
معهة إلى أبنغد الأآفاق٠‏ .ويحمل على الترف: والمترفين الذين لا يغرفوؤن 
حقوق غيرهم في الجماعة التي ينتمون إليهاء والذين يأكلون كما تأكل 
الأنعام؛ يحدثنا عنهم بأسلوب ينضح بالسخرية والتنديد» ويذكرنا بمواقف 
القران منهم وصوره عنهم: 


عبن أبى سعيد الخدري: أن النبى يله جلس ذات يوم على المتبر 
وجلسنا حولهء فقال: «إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من 
زَهِرةا الدثيا :وزيتتها. . وإذا همنا دنبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضراء؛ 
أكللت حدى إذاا امعدنته.عاصرتاها امعقبيلت عين الشسين فقلظتة: ويالت 
ورتعت» وإن هذا المال خضرة حلوة» فتعم صاحب المسلم ما أعطى منه 
المسكين واليتية, واين السبيل ‏ أو كما قال النبى يله .وإنه: من يأخده بخير 
حقه كالذي يأكل ولا يشبع. ويكون شهيداً عليه يوم القيامة». 


وفي مقابل هذه الصورة البشعة المنقّرة يطرح الرسول ذَلةِ تلك الصورة 
الوضيئة المشرقة التي يحدثنا عنها أبو ذر ‏ هذا الصحابي الجليل -: ١كنت‏ 
أمشي مع النبي في حرة المدينة» فاستقبلنا أحد فقال: يا أبا ذر!! قلت: 
لبيك يا رسول الله!! قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا» أموت 
وعندي منه دينار إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذاء عن يميئه 


م 


ل تق ) مقال في العدل الاجتماعي 
وعن شماله وعن خلفهء ثم مشى فقال: إن الأكقرين.هم الأقلون يوم 
القيامة» إلا من قال هكذا وهكذا وهكذاء وقليل ما هم». 


ولا يعني هذا أن الرسول يَكيِةِ كان يحب الفقر أو يدعو إليهء أبداً.. 
لأن هذا الموقف يتناقض أساساً مع نظرية الإسلام عن دور الإنسان 
الإيجابي البثاع في العالمء كما يتناقض مع فلسفة العدل الاجتماعي 
الإسلامي القائمة على ضرورة إشباع حاجات الإنسان الأساسية وإسعاده. 
وتمكينه من دوره» بل إنه يتناقض بالكلية مع مواقف الرسول و نفسه إزاء 
الفقر كظاهرة اجتماعية سلبية شاذة ومرض فتاك. .. من ثم كان الرسول يلل 
يساويه بالكفر كظاهرة تتميز هي الأخرى بالشذوذ والمرضية على كل 
اللسعويات»: كان سععيذ هنهما علق االسواء:. . كان يقوك:ة اد القفر أن 
ييكون كهرا»: وأنى للجائع أن يرتفع بأشواقه ووجدانه إلى السماءء 
ويناجي الله على مكث ويتأمل في ملكوت السماء والأرض وأمعاؤه تتقطع 
ألما ومسغبة وجوعاً؟! وكان يَكِةِ يدعو الله: «اللهمّ إني أعوذ بك من الكفر 
والفقر» فقال رجل: أيعدلان؟ أجاب الرسول: «نعم»!! 

وعن طبيعة العلاقات الاجتماعية الإيجابية المتينة العميقة التي تربط بين 
أفراد المجتمع المسلم الواحد» وتسوسهم بمنطق التكافل» وتجعلهم 
كالبنيان» يمنحنا الرسول جلي مزيدا من القيم والتعاليم.. عن عبد الله بن 
عهرؤ: أن رجلاً سأل رسول الله ككله: أي الإسلام خير؟ قال: «تطعم 
الطعام» وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف». 

وعن أنس» عن النبي يلوه قال: "لا يؤمن أحدكم جتن يحت الأشية 
ما يحب لنفسه»؛ «لا يؤمن» بهذا الجزم!!.. 

والمحبة ليست عواطف تمنح فحسبء. بل إنها عطاء وتضحية» ونبل 
وإيثار وإلا فلن تستكمل أبعادها أبداً. والحديث التالي يسلط أضواء أكثر 
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على المسألة: عن أبى موسى: أن النبي يَليةٍ قال: «على كل مسلم صدقة». 
فقالوا: يا نبيّ الله! فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق» 
قالوا: فإن لم يجد؟ قال: «يعين ذا الحاجة الملهوف» قالوا: فإن لم يجد؟ 
قال: «فليعمل بالمعروف. وليمسك عن الشر؛ فإنها له صدقة». 


ويصور الرسول ذَككِةِ في حديث آخر المسؤولية الاجتماعية المشتركة 
الملقاة على عاتق المسلمين جميعاً في المسير بالجماعة إلى بر العدل والخير 
والأمان. قال: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها؛ كمثل قوم استهموا 
على سفينة» فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في 
أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهمء فقالوا: لو أنا خرقنا في 
نصيبنا خرقاً ولم نؤَذِ من فوقنا!! فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً. وإن 
أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا». 

من أجل ذلك قال الرسول يَلِِ فى حديث آخر: «المسلم للمسلم 
كالبنيان يشد بعضه بعضأ». 

ومن ثم فإن أي خلل يصيب البناء الاجتماعي يجيء بمثابة علامة خطر 
أكيدة فى مسيرة الجماعة الاسلامية كلهاء فإن تداركوا الخلل نجوا وإلا فإن 
البناء سيتضاع والمركب سيستقر بهم في الأغماق!! 

وتقودنا قضية (الترابط الاجتماعي) هذه إلى مسألة من أهم مسائل العدل 
الاجتماعي في الإسلام» تلك هي التكافل الاجتماعي الذي تأمر به الدولة. 
أو تقوم به الجماعة تطوعاً واختياراً» ومن وراء الدولة والجماعة أحاديث 
وقيم طرحها الرسول على طول حياته بين مكة والمدينة متدرجاً وأصحابه 
بين (الدقاة) كتحد اأدثى من العطاء مفروض على المال» وبين الاشتراك 
الكامل فيه» مروراً (بالتصدق) الذي لا حدّ له» والذي يتراوح هو الآخر بين 
الكلمة الطيبة والدرهم والدرهمينء» وبين التنازل الكامل عن المزارع 
والأراضي والممتلكات والأموال. 
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تمق مقال في العدل الاجتماعي 

عن ابن غمر: أن. رسول الله كلِِ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول اللّهء ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاة» فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» 
وحسابهم على الله) . 


وعن أبي عباس: أن النبي كلِيدِ بعث معاذاً إلى اليمن فقال له: «ادعهم 
إلى شهادة أن لا إله إلا اللهه وأني .رسول الله فإث هم أطاعوا لذلك 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد 
على فقرائهم". 

وفي مقابل هذا قال: «إن في المال حقّاً سوى الزكاة». 


ونذكر بهذا الصدد ما قاله الإمام الغزالي في المستصفى (إذا خلت أيدي 
الجند من الأموال» ولم يكن من مال المصالح ‏ بيت المال - ما يفي 
بخراجات العسكرء. وخيف من .ذلك دخول العدو بلآد المسلمين» أو ثوران 
الفتنة من قبل أهل الشرء جاز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية 
الجند) . 


وما قاله الشاطبي معلقاً على ذلك «وقد نفذ هذا في زمن الدولة 
الإسلامية؛ ومن ذلك في عهد الملك قطز لرد التتار بناء على فتوى سلطان 
العلماء العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى». «واتفق العلماء أنه إذا نزلت 
بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف المال إليها» . 


وما قاله الإمام مالك: «يجب على الناس فداء أسراهم وإن استغرق 
ذلك أموالهم. وهذا إجماع أيضاً». 

ويمضي رسول الله د معيجل ةا عن المسَاألة من افر من زاوية ؟؛ قال“ 
اليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم"'. 





وقال: «أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائعاء برئت منهم ذمة الله 
له) 
ليون لال 


وقال: «إذا بات مؤمن جائعاً فلا مال الأحده. 


ويعلق الدكتور علي البارودي على هذا الحديث (في كتابه: دروس في 
الاشتراكية العربية) بقوله: «إنه ما دام في المجتمع جائع واحد أو عار 
واحدء فإن حق الملكية لأي فرد من أفراد هذا المجتمع لا يمكن أن يكون 
فبرغباء ولا بيسن احترامه» ولا تجوز حمايقه. , . وسمعنى ذلك أن هذا 
الجائع الواحد يسقط شرعية سائر حقوق الملكية إلى أن يشبع». 


وتعليقاً على حَديث آخر بهذا الضدد وهو «المسلم أخو المسلمء 
لا يظلمه. ولا يسلمه» يقول ابن حزم فى كتابه المحلى. باب الزكاة: امن 
تركه يجوع ويعرى فقد أسلمه» ويضيف أن للجائع عند الضرورة أن يقاتل فى 
سبيل حقه في الطعام الزاقن عند غيره) «فإن فكل الجائع فعلى قاتله 
القصاص ٠»‏ وإن فقتل المانع فإلى لعئة اللّه! !» ويستطرد ابن جرم فاكلا : 7 
وفرض على الأغنياء 0 أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم» ويجبرهم 
السلطان على ذلك» إن لم تقم الزكوات بهم»؛ ولا في سائر أموال المسلمين 
بهنم» فيقام. لهم بها يأكلوق من القرت الذي للا بد سنه». ومن اللبامن في 
الشجاء والضيف بمثل ذلك» وبمسكن يكنهم من المطر والضيف والشممن 
وعيولد المارة). وهو يروي حديث الرسول يَكِيِْ ١امن‏ كان عنده طعام انين 
فليذهب يقالي ومن كان عندة طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس»! ! 

وفي أكثر من مرة يعلن الرسول كَللِِةِ عن تعهذ الدولة للفقراء والضعفاء 
والعاطلين والعاجزين: من داك كلد (أي ذرية ضعيفة) فلباتئين فأنا مولاةا. 
اومن ترك ضياعاً؛ فعليَ ضياعه/. ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا 


والآخرة). 
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وفي حديثه الشهير: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتهء. فالإمام راع 
وهو مسؤول عن رعيته. .» يعلن يَلدٍ مسؤولية الحاكم أو الدولة الإسلامية 
عن كافة رعاياهاء مسؤولية شاملة» ولم يستطع أحد أن يقول: إن للحاكم 
أو الدولة ألا تعتبر نفسها مسؤولة عن أولئك الذين يموتون جوعاً ولا يقدرون 
على ممارسة أدوارهم الطبيعية في الحياة» لأنهم قد أخرجوا بالفقر والجوع 
والحرمان عن مواقفهم الصحيحة, لأن المسؤولية واحدة لا تتجزاأ. وهي 
ترد في هذا الحديث (مطلق) مسؤولية لا مسؤولية» جزئية عن جانب ما من 
جوانب العلاقة بين الحاكم والمحكوم. 

ويتقدّم يَدلِ خطوات أخرى واسعة مدهشة في مجال العدل والتكافل 
الاجتماعيين وصل بهما إلى الآفاق التي ما كانت (ظروف الإنتاج)» وفق 
التفسير المادي للتاريخ. صمح ماي التفوه يهنا قال: اامن ولي لنا 
عملا وليس له مدزل فليفخة منزلا. وليث له زوجة فليتزوجء أو ليس له 
دابة فليتخذ دابة». 

وقال «طعام الاثنين كافي الثلاثة» وطعام الثلاثة كافي الأربعة». 

يلقن ما كان 0 كرتب التسوب بكلمات توحي أنه 
ات والمهمات 0 إن الاتعرييد وك 3 2 اذا أرملوا 
فى الغزوء أو قلّ طعام عيالهم بالمدينة» جمعوا ما كان عندهم في ثوب 
واحد. ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية» فهم مني وأنا منهم». 

(ااقتسموه في إناء واحد بالسوية)» اافهم مني وأنا منهم). تللق كلمات 
إفكراصة فاج كوا قارو مي سيق أينديتا وتغيتب: عن أذهاننا حتى لو 


ثم ها هو الرسول يد يعلن في إحدئ الأسفار مخاطياً أتباعه : «من كان 
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معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر لهء ومن كان له فضل زاد فليعد به 
على م لا ,زاق له: ب دع ويضيفت: الرواة؟ أن الرسول 986 :ذكر حيتداك من 
أصناف المال ما ذكر حتى رأيئا أنه لا حقّ لأحد.منا فى فضل!! 


ثانياً: التجارب والممارسات الجماعية: 


تبرز تجربة (المؤاخاة) المعروفة في مقدمة الممارسات الجماعية التي 
نفذها الرسول يله في المدينة» أول عهد الدولة الإسلامية بالظهور 
والتشكل. وقد أراد كَلِيِِ أن يحل بهذه التجربة (الأزمة المعاشية) التي 
اجتاحت المهاجرين بعد مغادرتهم مكة. مخلفين وراءهم أموالهم 
وممتلكاتهم؛ وينظم علاقاتهم الاجتماعية بإخوانهم الأنصار» ريثما يستعيد 
المهاجرون مقدرتهم المالية» ويتمكنوا من بلوغ مستوى (الكفاية 
الاجتماعية). فاعتمد. أسلوب الموؤاخاة والمشاركة بين الظرفين» فقال: 


«تآخوا في الله أخوين أخوين». 


وقد بلغ من تأكيد الرسول كَل على تعميق (المشاركة) أن كان ميراث 
الأنصاري يؤول بعد وفاته إلى أخيه المهاجر بدلاً من ذوي رحمة من الإخوة 
أو الأبناء أو النساء. واستمر ذلك حنتى موقعة بدر التى حظي ففيها 
المهاجرون بمقادير لا بأس بها من الغنائم والأموال» مكنتهم من الحصول 
على تعويض نسبي عما خسروه أثناء الهجرة» وحينذاك أنزل الله تعالى: 
«رأزلا التبار تشم دمض فى كت ألَو4: فعاد التوارث سيرته الأولى. 
وتأكدت بالمقابل قاعدة أساسية أخرى من قواعد العدل الاجتماعي في 
الإسلام» والتي تجعل الجهد البشري يتوزع وفق دائرة» أكثر منطقية» تبدأ 
بالإخوة والأبناء» وتتسع لكي تضم الوحدة الاجتماعية كلهاء مروراً بذوي 
القربى والجارء تقديراً .منه للتكوين النفسي العميق. للإنسان» وفطرته التى 
تميل في (العطاء) في الأعم الأغلب للأقرب فالأبعد. 





رعق مقال في العدل الاجتماعي 

وقد 'تلقى الأنصار أوامر الرسول ع 87 بفرح عميق »2 وفتحوا قلوبهم 
ودورهم لرفاقهم في العقيدة» حتى إن الواقدي يذكر بأن الرسول يلي لما 
تحوّل من بنى عمرو بن عوف في قباء إلى المدينة» تحوّل أصحابه من 
المهاجرين » فتتافيت نيهم الأتصياد أن ينزلوا عليهم: حتى اقترعوا فيهم 
بالسهمان» فما نزل أحد منهم على أحد إلا بقرعة سهمء كما أعلن الأنضار 
فخل مناا متازلتنا . 


فقال لهم خيراء وخطّ لأصحابه في كل أرض ليست لأحد أو موهوبة 


ولما غنم المسلمون أنبوالبقى اتير رسة هه)ء دعا الرسول عليه 
ادم 0 55 غير الماصياة وإنزالهم لاد في اأم» وأثرتهم 
اردب وكات الموااجروة على ما هبو عليه من المراكني في 
منازلهم وأموالهم. وإن أخببتم أعطيتهم وخرجوا من دوركم)؛ فأجابه زعماء 
الأوس والخزرج: يا رسول الله! بل تقسمه للمهاجرين» ويكونون في دورنا 
كما كانؤااة وثاةدت: الأنصار: رضيتا يا سول الله 


وقابل المهاجرون إيثار إخوانهم وسماحتهم بتقدير كامل وسماحة 
مماثلة؛. رافضين منذ البدء أن يكونوا اتكاليين على إخوانهم؛ وعالة على 
أولغئك الذين اووهم وقاسموهمء. وليست قصة عبد الرحمن بن عوف مع 
أخيه الأنصاري سعد بن الربيع سوى مغل واحد ان عنديد من | الأمقلة عنلئن 
هذا التقايل الأخوي العادل فى الأخذ والعظاء. روى البخاري: أ 
المهاجرين لما قدموا إلى المديفة آخى رسول الله يي بين عبد الرحمن بن 
عوف وسعد بن الربيع» فقال سعد لرفيقه: إني أكثر الأنضار مالأ فأقسم 
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طل ده« 


نك تصلف .مالي وانظر أي .زوجع هويت تزلت للك عنهاء فإذا حلت 
تزوجتهاء فقال له عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك. هل من سوق فيه 
تجارة؟ قال: سوق قينقاع. فغدا عبد الرحمن فأتى بأقط وسمنء ثم تابع 
الغدو. وما لبث أن جاء وعليه أثر الصفرة (أي الزينة) فسأله رسول الله: 
اتزوجت؟! قال: نعم. قال: «ومن؟» قال: امرأة من الأنصارء قال: «كم 
سقت إليها؟» أجاب: زنة نواة من ذهب!! 


لقد كان الإخاء تجربة رائدة من تجارب العدل الاجتماعي») ضرب 
الرسول فيها مثلاً على مرونة الإسلام واتفتاحه في الظروف المئاسبة على 
أقند (أشكال) العلاقات الاجتماعية مساواة وعندلا: ورد قيهاء وفق المتطق 
الإلهى الذي لا يحابي ولا يداجي على كل القائلين بأن. الإسلام جاء لكي 
مكل ([ضلاحا) جوعيا اللمساآلة الاجتباعية» الأن (العضر) الذي تضوغه 
(وسائل الإنتاج) لم يتح له أن يتحرّك لصياغة عالم جديد من العلاقات لم 
تسمح المرحلة الإنتاجية بعد بصياغتها ولم تأمر بها. وسنرى بعد قليل» عبر 
سني الدعوة الحافلة؛ المزيد من التجارب الاجتماعية التي ترفض منطوق 
هذا التحليل الخارجي الصارم» تلك الفجارب التي لا تقل في دلآلقها 
وأهميتها عن تجربة (المؤاخاة). 

لقد نجحت التجربة؛ لأن الأرضية التي أقيمت عليهاء والقيادة التي 
خططتها ونفذتهاء استكملتا كل شروط النجاح في مجتمع شاب يحكمه مبدأ 
العطاء قبل الأخذ. وتشده أواصر العقيدة وحدهاء ويوجهه الإيمان العميق 
في كل حركاته وأعماله وفاعلياته» ويقوده الرسول (الأسوة) الذي ضرب 
بتجرده وإيثاره» وانسلاخه عن الأخذ. وعطائه الدائم. مثلاً عالياً ومؤثراً 
يحرك حتى الحجارة الصم» لكي تنبجس فيتدفق منها الماءء وأنى لتجربة 
كهذه أن تفشل وتتعثر والرسول يليه يخوض مع أصحابه من الكبار والقادة 
تجربة الفقر والجوع في سني الهجرة الأولى. لا يعاني كما يعانون» بل أكثر 


كفا مقال في العدل الاجتماعي 
مما يعانون. دون أن يفكر يوماً بأن يمتطي منضبه (الأعلى) ليسلك طريقا 
آخر غير الذي يسلكه أتباعه» فيثري ويفقرون» ويأخذ ويعطون؛. ويشبع 
ويجوعون. . وسنرى في المقطع الأخير من هذا البحثء. الأبعاد العميقة 
الشاملة للالتزامات الأخلاقية التي أخذ الرسول بها نفسه في هذا الميدان 
الخطير في حياة البشرية. 

إن تجربة المؤاخاة نجحت. وكان لا بذدَّ لها أن تنجح ما دامت قد 
استكملت الشروطه. وتهيأت لها الأسباب في القيادة والقاعدة على السواءء 
وبغض النظر عن عدد الذين تآاخوا عشرات كانوا أم مئات أم ألوفاً . 

وبمرور الوقت أمذت الممارسات: الجمافية على مسعوى القيافة 
والقاعدة تزداد وتتنوع» وتقدم لنا الدلائل والإشارات على رغبة الإسلام 
(العملية) العميقة في التسوية الاجتماعية» متمثّلة بفاعلية الرسول وأتباعه؛ 
وبما كان يرافقها ويوازيها ويعقب عليها من آيات وأوامر وبرامج يتنزل بها 
الوحي من السماءء وتغطي مساحات كبيرة من كتاب الله. 


روى ابن سعد أن عدداً من أبناء: القبائكل قدموا على رسول الله كَل فى 
أعقاب فتح خيبر (مطلع عام لاه)ء فكلّم الرسول أصحابه فيهم أن يشركوهم 
فى الغنيمة» ففعلوا. 

ورؤى الواقدي أن المسلمين لما فتحوا حصون خيبر وجدوا هنالك 
متاعاً رسا خا وأكانا كثيراً «فأما الطعام والآدم والعلف فلم يخمس » يأك 
منه الناس حاجتهما. 

كما يروي أن الرسول #َقِةِ نادى خلال حصار الطائف سنة (4ه) أن أي 


عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حرء فخرج إليه بضعة عشر رجلاًء 
فأعتقهم وسلم كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونه ويحمله. 
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ويروي أيضاً أن الرسول يَكلٍِ استقرض في أعقاب فتح مكة مبلغ ثلاثين 
ومئة ألف درهم من عدد من سكان مكة. وقسمها بين أضحابة من أهل 
الفعف. قيضيت الرجل سين قرغماً أو أقل أو أكثر: 

ويروى البلاذري: أن يهود فدك ضالحوا رسول الله كلت على نصف 
الأرض» فكات يضرف ما يأتبه منها على أيناء السبيل. 

وفي رواية أخرى له عن أبيض بن جمال أنه استقطع رسول الله َيل 
الملح الذي بمأرب» فقال رجل: إنه كالماء العد (أي الجاري)؛ فأبى 
الرسول أن يقطعه إياه. 

وعن عبد الله بن هشام أنه كان يخرج إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه 
ابن عمر وابن الزبير فيقولان له: أشركنا!! فإن النبي كلِِةِ قد دعا لك 
بالبركة» فيشركهم» فربما أصاب الراحلة كما هيء فيبعث بها إلى المنزل. 

وفي أنساب الأشراف: أن رجلاً من بلقين قال: أتيت. رسول الله وَل 
وهو بوادي القرى» فقلت: يا رسول الله! لمن المغنم؟ قال: لله سهمء. 
ولهؤلاء أربعة أسهم. قلت: فهل أحد أحق بالمغنم من أحد؟ قال: «لاء 
حتى السهم يأخذه أحدكم من جنبه» فليس بأحق به من أحد». 

وغن أبي بكر الصديق قال: سمعت رسول الله يل يقول: «إِنّما هي أي 
فدك ‏ طعمة أطعمنيها الله حياتي. فإذا مث فهي بين المسلمين». 

وقال عمر بن الخطاب: كان للرسول يَلِِ ثلاث صفاياء فكانت بئو 
التضير لنوائيه+ كانت فنك لابن السبيل؛ وقالت: خيبر قد.عبراعنا ثلاثة 
أجزاء.» فجزآن للمهاجرين» وجزء كان ينفق منه على أهلهء فإن فضل رد 
على فقراء المهاجرين. 

وليس هذا التأكيد في التوزيع على (المهاجرين) سوى محاولة من 
الرسول تي لإعادة (التوازن الاجتماعي) بينهم وبين الأنصار؛ هذه المحاولة 
التي بدأت بمؤاخاتهم مع رفاقهم الأنصار» ثم تطورت بمنحهم المزيد من 





( 4ه ) مقال في العدل الاجتماعي 


فرص الحصول على المال؛ لكي يبلغوا مرحلة الكفاية» ويتمكنوا من 
مواصلة نشاطهم الاجتماعي والعقائدي على السواء. 

وليست مسألة توزيع أموال بني النضير الكثيرة على فقراء المهاجرين. 
وعحجبهنا إلا عن قلة :من الأتصار» إلا استمراا على قات الظريق.... وقد 
قدم القرآن الكريم» من خلال هذه التجربة بالذات» موقفه الحاسم إزاء 
التوازن الاجتماعي عندما قال: َك لا يكوْنَ ذولة بن الي 45 . لكن 
هذا لم يمنع الرسول يل تمشياً مع المبدأ نفسه من منح الأنصارء ما دعت 
أحوالهم المعاشية إلى ذلك. وفي رواية لأبي سعيد الخدري ما يوضح 
ذلك؛ حيث يقول: إن ناساً من الأنصار سألوا رسول الله يَليْهِ فأعطاهمء ثم 
سألوه فأعطاهم. ثم سألوه فأعطاهم. حتى نفد ما عنده فقال: ما يكون 
عندي من خير فلن أدخره عنكم»"' . 

ومن المتفق عليه أن الرسول كيد حمى أرضاً بالمدينة يقال لها: (النقع) 
لترعى فيها خيل المسلمين. 

وكان لسمرة بن جندب نخل في بستان رجل من الأنصارء فكان يدخل 
عليه هو وأهله فيؤذيه؛ فشكا ذلك الأنصاري إلى الرسول يَةِ ما يلقاه من 
سمرةء 'قطلب الرسول بمنه أن :يبيعه أو .يقتلجهء قأبى» فقال. له الرسول 246: 
الأنت مضار»» وقال الأنصاري: اذهب واقلع نخله. 

وكان الصحابة في عهد الرسول كلد يأتي كل واحد من أصحاب النخيل 
بالعذق عند جذاذه. ثم يعلقه على باب المسجدء يأكل منه من يشاء. 


وحدث فى عهد رسول الله يك أن كان أبو عبيدة بن الجراح يجاهد مع 
ثلاثة من أصحاب الرسول كَلَةِ ففني زادهمء فأمرهم أن يجمعوا أزوادهم في 


مزودين وجعل يقوتهم إياها على السواء. 


)١(‏ وانظر: دراسة في السيرة» فصل دولة الإسلام في المديئة للمؤلف. 
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وجاء رجل إلى رسول الله يده فقال: يا رسول الله إني تزوجت امرأة 
من الأنصارء فسأله: «على كم تزوجتها؟» قال: على أربع أواق. فقال 
النبيئٌ: «على أربع أواق؟ كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل» 
نا عتدنا' هاا نعطيك». ولكن .عسى أأن تبعثلك. بغثا تضيبمنه». 


وفى خطبة الوداع قبس الرسول كلد أمره بإلغاء كافة الديون الربوية 
وقال: «إن كل ربا موضوع»؛ ولكن لكم رؤوس أموالكم له تظلمون 
ولا تظلمون. قضى الله أنه لا ربا» وأن ربا العباس بن عبد المطلب موضوع 
كله)» . ولقد جاءت الخطوة بللا ريب لمصلحة الفقراء المدينين.. 


وعن ابن غمر قال: لقند أتى علينا ,زمان وما أحد أحق .بديتاره ودرهمه 
من أخيه الحسلم. وعن أبى هريرة: أن الأنصار قآلت للتبق: اقسم بيدنا 
وبين إخوتنا (المهاجرين) ما نملكه من النخيل» قال: «لا». فقالوا لإخوانهم 
المهاجرين: تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة» قالوا: سمعنا وأطعنا. 


وأراد النبي 5 يك أن يقطع لبعض الأنصار أزاضي مواتاً في البحرين» 
فأبوا إلا أن يكتب لإخوانهم من المهاجرين بمثلهاء فلم يفعل النبي ذلك» 
إذ لم تكن هناك أراض موات غير التي أراد إقطاعها للأنصار. 


ولن يستطيع المتمعن أن يمر على الوقائع الآنفة دون أن تستوقفه بعض 
دلالاتها: أبناء القبائل وهم يطلبون من النبي مَل أن (يشركهم) في غنيمة 
أصحابه. وطعام خيبر الذي ترك للمسلمين كافة يأخذ منه (كل حسب 
حاجته). ونداء الرسول يليه إلى عبيد الطائف أن يغادر وا أسيادهم لكي 
يحررواء وتوكيل كل منهم إلى رجل من المسلمين يمونه ويحمله. 
واستقراض الرسول يَكةٍ مبلغا ضخما من المكيين لكي يوزعه دون مقابل 
على أتباعه الفقراء» و(اشتراك) ابن عمر وابن الزبير في طعام الرجل الذي 
دعا له الرسول يل بالبركة» ووقف (المنفعة) التي تغلها أراضي فدك وخيبر 





- 
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على أبناء السبيل والفقراء» وتركه ملح مأرب (مشاعاً) بين الناس» وتوزيعه 
فيء بني النضير على فقراء المهاجرين» وحجبه عن الأنصارء إلا من كان 
من ذوي الحاجة منهمء. ومنحه المال لأولئك الأنصار الذين كانوا كلما 
سألوه لم يمنع لهم طلباً بعبارة واضحة لا تحتمل لبساً ولا غموضاً: «ما 
يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم». 

ثم إننا نجد في تعقيبات الرسول كك على مواقف وممارسات أصحابه 
الجماعية» مباركته لمبدأ (العطاء) وفق المدرج الإسلامي القائم على الأقرب 
أولاًء كيلا تترك أية ثغرة في بنيان المجتمغ» وتأكيده العميق على ضرورة 
إحداث التوازن بين كتل الجماعة الإسلامية» وتحقيق المساواة العادلة في 
صميم علاقاتهاء سيما في أوقات الأزمات الاجتماعية والكوارث العامة. 


ونحن :هنا نجتزئ باثتين منها فتحسب»ء لآن مؤاقف الأصحاب كثيرة 
متنوعة لا يحتملها بحث كهذاء فضلاً عن أن معظمها معروف يمكن الرجوع 
إليه بمجرد استعراض أدوارهم الاجتماعية والعقائدية في كتب التراجم. 

عن آأفس بن مالك قآل: «كآن 'أبو طلسة أكثر الأنصار بالميديتة مالا من 
نخلء» وكان أحب أموالة إليه بيرحاء: فلما أنزلت. هذه الآية: أن الوأ لير 
حَقٌ تنفِقوأ مِمَا يحْبُون؟». . . قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله! إن الله تبارك 
وتعالى يقول: ##آن تنالوأ لِرّ#... وإن أحبّ أموالي إلىّ بيرحاءء وإنها 
صدقة الله أرجو .برها وذخخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك. الله 
فقال رسول اللّه : بح . ذلك مال رابح. ذلك مال رابح؛ وقد منتهيق 5 قلت 
وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله 
فقسمها أبو طلحة فى أقاربه وبنى عمها. 


وعن أبى موسى الأشغري قال: قال رسول الله يِ؛ «إن الأشعريين إذا 
أرملوا في الغزوء أو قل طعام عيالهم بالمدينة» جمعوا ما كان عندهم في 
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ثوب واحده ثم اقتسموه بيتهم في إناء واحد بالسوية» فهم مني وأنا 
منهم)!!. 

«اقتسموه في إناء واحد بالسوية»!! «فهم مني وأنا منهم»!! مرة أخرى 
تلك أتعقيبات: على الموقف: ما كان الهنا أن تقلت من بين أيدينا وتغيب عن 
أذهاتنا حتى الو عضن غليها الآلافى.من. السنية!! 
ثالثاً: الالتزامات والممارسات الأخلاقية: 

تأخذ تجربة العدل الاجتماعي في الإسلام؛ من بين سائر المذاهب» 
بعنداً أخلاقيا واقعيا يلعب دوراً حاسما في (تنفيذ) التجربة و(حمايتها) من 
الانتغلآل والترييف. والتووير. ؤيستمد هذا البعد قوت وقدرتة على أن يشق 
طريقه في قلب الوقائع» من المسؤولية الدائمة التي يلقيها الإسلام على عاتق 
المسلمء ومن يقظة ضميره الديني» ومن إحسامه الأبدي برقابة الله سبحانه 
على كل خطوة يخطوها وعمل يمارسه كبيراً كان أم صغيراً» ظاهراً أم 
باطناً. . . والمسلم إِمّا أن يكون مسؤولاً. يقظ الضمير». شاعراً بالوجود 
الإلهى الذائم في حياتة» أو أأق لا ينون سلما على الإطلاق . . . من شع 
فإننا عندما نتكلم عن البعد الأخلاقي فإنما نعني به أولئك المسلمين الذين 
يرون هذه المسائل الأساسية في حياتهم من بداهات إيمانهم» ويعتقدون أن 
الخروج عنها بإرادة وتعمد مسبيقين يمثل خروجا على متطلبات الدين» 
ومروقاً عن معالم الإيمان. 

ومهما طرحت النظريات الاجتماعية الوضعية من حمايات أخلاقية 
لبرامجهاء ورسمت قيماً مثالية تحميها من التبديد والاستغلال والتمييع» فإن 
هذه (الحمايات) وتلك «(القيم) لا تعدو أن تكون نظريات معلقة في عالم 
المثالء ما دامت لا تمتلك القوة (الداخلية) المركوزة في أعماق الإنسان» 
لكي تحولها إلى ممارسات وسلوك تحرسها المسؤولية» وتعمقها يقظة 
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الضميرء وتحركها رقابة الله الدائمة صوب الأحسن والأكمل.. من ثم 
كانت هذه البرامج عرضة دوماً للخيانة والمروق وكان المنتسبون إليها نهبا 
للازدواجية الخطيرة بين النظرية والتطبيق» بين الشعارات والتنفيذ» 
الواقع والمغال.. :وما أكثر ما جرت تلك الخيانة وهذه الازدواجية 00 
والآلام» ليس فقط إزاء جماهير الناس التي مورست معهاء ولكن ‏ وهذا 
هو االأخيطر د اإزاء: المذهنت. أو التظريةء واذاء ثقة (الاتباع) بقدرة (القادة) 
على التنفيذ العتخلض الآمين. 

إن القضية في أساسها كما سبق وذكرت في كتاب (لعبة اليمين واليسار) 
قضية (أخلاقية)» فالمبادئ التي تأتي من فوق» من خارج كيان الإنسان 
ووعجوده وفظرثة» دوث أن اتتجد سندا من العقيدة والأخلاق والضمير في 
أعماق الإنسان نفسهء لا تفعل فعلها في (تحويل) ذلك الإنسان إلى تعبير 
حي عن مبدته... إلى وجود عقائدي متحرك متوحد بين الفكرة والتجربة؛ 
بين الذات والموضوع. بين الوسيلة والهدف. 

ومهما كانت تلك المبادئ الفوقية الخارجية جذرية» ومهما ادعت من 
قرت إلى (اليهتار) ‏ ورقض (لليمين)؟ فإتهنا لا" ند.وإن ا الباتب«على 


مصراعيه لحدوث التناقض الذي لا بد وأن يجيء عاجلاً أو آجلاً.. وهكذا 
تبرز إلى حيز الوجود دوماً قيادات ثورية تعاني الازدواج المحزن بين 
ما تنادي به وما تفعله. بين ما تقوله وما تسلكه... قيادات تقف في أقصى 
اليمين عملياًء وتنادي بأقصى اليسار في مجال النظريات والخطب 
والتصريحات والأحلام!! 

وهذه على سبيل المثال بعض الحقائق الموجزة عن الازدواجية 
الاجتماعية التي تجاننها إاحدق أقبد اليساريات في العالم المعاصر علمية 
وثورية (التجربة اليوغسلافية الماركسية اللينينية)» نقتطعها من كتاب (الطبقة 
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الجديدة) لميلوفان دجيلاس» القطب الشيوعي اليوغسلافي الذي لعب دورا 
عظيماً في دفع الكتلة الشيوعية إلى الأمام» والرجل الثاني في يوغسلافية بعد 
تيتوء ذلك البلد الذي حكمته الشيوعية عشرات السنين» سعيا وراء مجتمع 
يسوده العدل وفق أشد المذاهب علمية وإنسانية. . . ميلوفان دجيلاس الذي 
دخل الحزب الشيوعي رسمياً عام ١195١م:‏ وفي عام 1904م بدأ خلافه مع 
تيتو من أجل مطالبته باتباع النهج الاشتراكي الديمقراطي في الحكم. وقد 
أدى به هذا الموقف إلى أن يحكم بالسجن في السنة التالية مع وقف 
التنفيذء لكنه. ما لبث أن اعتقل ثلاث سنوات بسبب انثقاده لسياسة ثبتو تجاه 
قورة االمجر.. وفى تللق القترة آلف كتابه الشهير :«الطيقة: الجديدة) #تحليل 
موضوعي للنظام الشيوعي في واقعه التطبيقي. ومن أجل كتابه هذا حكم 
بالسجن تسع سنوات أخرى!! 

يقول دجيلاس في كتابه ذاك: «البيروقراطية السياسية تستخدم الأملاك 
المؤممة وتتصرف فيها.: ضص2517: 

ويقول: «عضوية الحزب الشيوعي تعني أن العضو ينتمي إلى طبقة 
ممتازة ذات امتيازات» وهكذا يتجمع في لي الحرب أقوىق المستتعرين: 
ض :*/01. 

ويقول: «إن علاقة الشيوعيين مع الدولة أو الحكومة هي علاقة تعبد 
وثنيء فهم يتصرفون بالدولة أو الجكومة كما لو أنها ملكهم الخاص 
صة١١).‏ 

ويقول إن أنظمة الحكم الشيوعية هي شكل من الحرب الأهلية الخفية 
بين الحكوبة والشتعب:ض4111. 

ويقول «الانتخاباث الشبيوعية ‏ .سخيفة وصفها اللورذ أتلي ببراعة إذ قال 
عنها: إنها (سباق يجري فيه حضان واحد). ص58١21.‏ 





)1١٠١(‏ مقال في العدل الاجتماعي 


ثم يقول: «البرلمانات هى عبارة عن أضرحة للنواب الذين تتألف منهم 
صن * .:0311١‏ 

ونشرت المجلة الألمانية (16961م5 066) فى عدد 79 الصادرة فى ١6‏ 
تموز سنة 974١م‏ ص59 ما يلي: «نشرت أربع صحف تشيكوسلوفاكية في 
الفترة التى ظهرت فيها أمارات الإصلاح السياسي والاقتصادي على عهد 
السكرتير الجديد للحزب الشيوعى دوبتشيك فى آخر شهر حزيران 9478١م ‏ 
بياناً من ألفي كلمة للنقاد والديمقراطيين؛: حددوا فيه الحزب الشيوعي على 
النحو التالى: هو منظمة للسلطةء. لها قوة جذب كبيرة تشد إليها : 


أ الأنانيين ذوي الرغبة في الحكم. 
ن.- .والجيناء الذين لا يعرف لجبنهم حد. 


ج - وأضحاتب الضممائر السيثة من الناس. كما أوردت ضحيفة الحزّت 


الشيوعى التشيكوسلوفاكى (06ا28008 ,006ا8) أنها «سألت قراءها عن إلغاء 
احتكار الحزب. الشيوعى للسلطة أو بقائه.. وذكرث أن تسعة من كل عغشرة 
من القراء طالبت بالآلعاء. .+1 

هذا عنح اليساز الأفمى الغليى» وفيه: الكفاية: فمالاا عن اليساريات 
الأخرى الدن تعرج فى منتصف الطريق» لاهثة وراء المجتمع الذي تسوده 

حقاكق وتتاقضات كشيرة...... كثيرة . .. لا يخضيها عندة ولا يمكن 
حصرها في عرض سريع كهذا. . . تناقضات شهدناها جميعاً بأم أعيننا منذ 
أن ابتلينا بلعبة اليسار واليمين» حيث يقف اليساريون في قمة أجهزة الحكم 


)00( عن ذد. محمد البهى: تهافت الفكر المادي: هامش ١‏ ض ”57 . 
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والسلطان» يستغلون ويتلعمون ويثرون» ويتحوّلون بقدرة قادر إلى طبقة 
وامالية من نوع جديد يقترن بإزهاتب أشده وكبت أقسى: وبوليسية أعى» 
وظلم أعمق سواداء تضيع في غمراته ضيحات المظلومين... تضيع لأن 
اليساو رغم طبقيّته واستغلاله وتئعمة وثرائه يحكم باسم المظلومين 


والكادحين!! 


إن الإسلام وحدهء ذلك الدين القيم؛ هو الذي يغرس مبادئه في أرض 
حية من الضمير والأخلاق... كل إنسان مسلم بحق هو عقيدته الحية تمشي 
على الأرض» وتتفاعل مع الحياة وتتحرك في الواقع المعيش... ليس ثمة 
مجال للتناقض بين المبادئ والأشخاصء بين القول والعمل» بين التوجيه 
والفظيذ: ؤيين الفكرة المقولة والعجرية المعيقة. 


إن الرسول يلي يحدثنا فيما يرويه أبو هريرة» كيف أنه سيأتي على الناس 
زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. . إنه يريد أن 
يبين لنا كيف أن الإسلام يسعى إلى أن يركز أخلاقية العدل الاجتماعي في 
الأعماق» إذ بدون هذه لا تستطيع أشد القوانين ضرامة وأكثر السلطات 
ضبطاً أن تمنع الكسب الحرام والتعامل الحرام والاستغلال الحرام: غشا 
وسرقة ورشوةء وابتزازاً واستنزافاً في الأسواق السودء وركوباً للمناصب من 
أجل امتصاص دماء الناس وعرقهم ودموعهم. 

والحفاظ على أخلاقية (التزام الحلال) في علاقاتنا الاجتماعية مسألة 
غاية في الصعوبة؛ لأن وقودها يجب أن يكون محترقاً دائماً: شعوراً 
بالمسؤولية ويقظة فى الضميرء يفجرها الإحساس الدائم برقابة الله التتى لا تند 
لحظة.. من ثم يغدو هذا الجهد ذو البعد النفسي (جهاداً) قاسياً يمنع 
الإنسان المسلم من أن ينحرف بدرجة أو أخرى صوب «(الحرام)» ذلك 
الموقف الذي هو ضد بداهات العدل الاجتماعي أساساء ومن ثم كان 
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سآ 





الرسول عَقْنْةْ يقول: «طلب الحلال جهاد».ء وهو يرى ما يستلزمه من إرادة 
لا يثنيها إغراء عن المضي في الطريق إلى نهايته . 

إن ثمة صبو را رائعة» مجيدة ) يعرضها تاريخناء عن أولعك المسلمين 
الرواد الذين لم يعرفوا اليمين ولا اليسارء ولا الديالكتيك ولا الحتميات 
التاريخية» ولكنهم عرفوا كيف تكون العدالة الاجتماعية بأعمق مفاهيمها 
وأسمى أخلاقياتهاء والذين بايعوا رسولهم العظيم على تحمل مسؤوليتها 
حتى النهاية . 

كثيرون من الصحابة الكبار كانوا في جاهليتهم يملكون القصور والأموال 
والضياع. وعندما أعلنوا إسلامهم تنازلوا بكل تجرد عن قصورهم وأموالهم 
وضياعهم؛ ليعيشوا فقراء محرومين من أجل قضيتهم الكبرى... كثيرون 
متهم بلغو أسمن المناضصب ولكتهم: لم يخونوا الأماتة؛ ول ينسوا يونا 
الأمة المسلمة» ولم يغفلوا لحظة عن تجاربها الزاخرة بالسراء والضراء. 


أبو بكر (وهو ينفق في سني الدعوة الأولى في مكة ثمرة كدحه وكده 
عبر عمر حافل نشيط طويل... أزبعين. آلف درجم. . . وعشدهنا نساله 
رسول الله: «وماذا أبقيت لعيالك؟» يجيب الصديق: (أبقيت لهم الله 
ورسوله). 

وعندما توليه الأمة منصب الخلافة يفرض له ضحابتها الكرام راتباً سنويا 
محدداً قدره مئتان وخمسون ديناراً» ولما لم يجدها تكفي لكي يعيش وعياله 
الكثيرون عيشة متوسطة» يطلب إليهم أن يزيدوهاء وإلا عاد إلى ممارسة التجارة 
التي أتقنها. . فلا يزيدوه مبلغ (الخمسين ديناراً) إلا بعد نقاش طويل» وإقرار 
من جماهير المصلين في مسجد المدينة. ويبقى منزل الخليفة. فاتح العراق 
والشام» بسيطأً متواضعاً في ناحية السنح بأطراف المدينة» يغدو ويروح إليه كل 
يوم في أعقاب عمل متواصل حتى صلاة العشاء. على بغلته التي كانت له قبل 
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أن يتولى الخلافة. . وكم اشتهت زوجته صنفاً من الطعام فلم تقدر على (إشباع) 
رغبتهاء إذ لم يكن لذيها ما يعينها على ذلك. 


وعمر بن الخطاب الا يربح لغسه بعد تسلّمه النغللاقة من الطعام. والساء 
أكثر هما لأ قرد من.غامة المسلمين: لأنه.لم يكن يرق أن.له يسيب 
الخلافة حقا يزيد على ما للمسلمين من حقوق في المال» فلمًا جاء عام 
الجوع وأصاب المنطقة قحط شديدء أقسم ألا يذوق السمن ويأكل طيبا 
حتى يفتح الله على المسلمين.. وبقي عامه على هذا الحرمان والمسلمون 
يرون حالهء فيشفقون عليه من الجهد الذي يبذله» حتى بسر وجهه من أكل 
الزيت مع قلة الطعام الذي يتناوله ورداءته» وقال أحد الصحابة: «لو لم 
يدفع الله عام الرمادة لظننا أن غمر سيموت هيما بعر المسلمين6..: 


ويرجوه أصحابه أن يرأف بنفسه. ويشفقون عليه من الجهد الذي يبذله» 
ويبيحون له عن طيب خاطر منهم أن يأخذ من بيت المال ما يصلح به شأنه. 
ولكنه يرفض ذلك ويصر على رفضه الحاسم قائلاً: «وكيف يعنيني أمر 
الرعية إذا لم يمسني ما يمسهم؟!»؛ إنه هنا يقدم لنا شعاراً اجتماعياً. هو 
جوهر العدل الاجتماعي وروحه الأصيلة... شعاراً لا تفسره الكلمات» 
إنما (موقف) عمر نفسه وهو (يعاني) مع أمته من أجل أن يعمق اهتمامه 
بمآسيها ومتاعبها وأحزانها. 

وكان 507 أهله وأقرباءه قائلاً: «لا أعلم أن اأحدا منكم وقع في شيء 
مما نهيت عنه إلا ضاعفت له العقوبة»» ولقد ظل حتى النهاية عند كلمته 
تلك: رغم ما جرعته إياه من آلام وألحقت به من خسائر مادية ونفسية» لم 
تكن وفاة ابنه عبد الرحمن الذي خالف عن أمره في مصرء سوى واحدة 
منها. . وكان يصادر كل ربح يكسبه أحد أفراد أسرته من التجارة أو الرعي» 
فيضع الربح في بيت المال ويرد المال إلى صاحبه» تخوفا من الشبهات!! 
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وعثمان بن عمان (رضى الله عنه) يرى المسلمين وقد تقطعت مواردهم 
في أيام أبي بكرء ووقعوا في ضائقة اقتصادية قاسية» ثم ما تلبث قافلته أن 
ويتقدمون إليه بعروضهم السخية» لكنه يرفضء ويعلن لهم أنه قد تركها 
ثم هو بعد الخلافة ينام في أطراف المسجد» متوسدا جبته. ثم يقوم 
وآثار الحصى في جنبه؛ فيقول الناس : هذا عثمان بن عفانء» هذا أمير 
المؤمنين. وقال عبد الله بن شداد: «رأيت عثمان يوم الجمعة يخطب» وهو 


يومئذ ا المؤمنين»؛ وعليه كوب. قيمته أريعة دراهم أو لفضيلة)! !. 


وكان كما يحدثنا الحسن البصري «يطعم الناس طعام الإمارة» ويأكل 
الخل والزيت»... 

إذا قدرت الجماهير يوماً أن تحظى بمسؤولين يأكلون الخل والزيت» 
ويطعمون الناس طعام الإمارة؛ فإن لنا أن نقول: إن العدل الاجتماعي قد 
نفذ فعلا!! 

وعلي بن أبي طالب يلتزم في خلافته الجانب الأصعب من الحياة حرصاً 
على أموال المسلمين»؛ ويقول أحد معاصريه: «دخلت على علي في الكوفة 
وهو يرتجف تحت سمل وقطيفة» فقلت: يا أمير المؤمئين! إن الله تعالى 
جعل لك ولأهل بيتك نصيباًء وأنت تصنع بنفسك ما تصنع؟! فقال: والله 
ما أرزؤكم في ما لكم شيئا!!». 

صور كثيرة متلاحقة لا يحضيها عدء مفات من الصحابة المسلمين الرواد 
وقفوا مواقف كهذه. وصمموا على البقاء ختى النهاية مع أبناء الأمة التي 
منحتهم ثقتها ومقدراتهاء بقدر صور التناقضات المحزنة التي شهدتها 
التجارب (الوضعية) علمية وغير علمية... 





' يي 
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ولنا بعد هذا العرض الخاطف أن نجيء إلى (المعلم) الذي تلقى عنه 
الأصحاب تعاليم العدل الاجتماعي». وهي لم تجئ على يديه مجرد دساتير 
وخطب وكلمات ونظريات علمية؛ ولكنها جاءت سلوكا وممارسة وتجربة 
وعملاً وواقعاً معاشاً. ونقف بعض الوقت لكي نتتبع تفاصيل حياة النبي 
اليومية الذي يكاد بنعض المؤرخين المحدثين أن يتهمه بالبرجوازية. . كيف 
كان يأكل ويشرب» وكيف كان يلبسء. وكيف كان ينام» وأهم من هذا كلهء 
كيف كان يتعامل مع (المال).. ولا أظننا بعد هذا بحاجة إلى أي تعليق!! 

سئلت عائشة: كيف كان رسول الله في بيته؟ أجايث: «كان يقرا كالبشير 
يصلح نعلهء ويرقع ثوبه»؛ ويخدم نفسه». 

كما قال يَكةِ: «أنا أجلس كما يجلس العبد. وآكل كما يأكل العبد». 

كان يجلس على الأرض» ويوضع طعامه على الأرض. كان قدحه من 
خشب غليظ مضبب بحديد. كان إذا سقى أصحابه شرب آخرهم. وإذا لم 
يجد الطعام صبرء حتى إنه ليربط على بطنه الحجر من الجوع. كان يعمل 
في حفر الخندق يوم غزو الأحزاب» فرأى صحابته الحجر على بطنه من 
شدة الجوع. وكان يمر عليه الشهر لا يجد ما يخبزه «ولكن كان لنا جيران 
من الأنصار ‏ تقول زوجته عائشة ‏ نعم الجيران» كانوا يهدوننا بعض 
الطعام»» ولو كان لنا مصباح ‏ تقول عائشة ‏ أيضاً لأكلنا زيته!! 

صِلَّى مرة جالساً من شدة الجوع. قدموا له عصير اللوز فقال: «أَخَروه 
عبى هذا شراب المترقين». لم يكن لديه قط قميصان معاء ولا رذاءان 
ولا إزاران ولا نعلان. وأهدي إليه من الشام جبة وخفان» فلبسهما حتى 
تمزقاء وحج في قطيفة لا تساوي أربعة دراهم. كان يلبس الصوف أرخص 
شيء وقتهاء ويخصف النعل» ويرقع القميصء ويركب الحمارء وكانت له 
حصيرة ينام عليهاء ويبسطها في النهار فيجلس عليها. . نام عليها حتى 
أثرت في جنبه. وكانت له مخدة من جلد حشوها ليفء. وأحياناً ينام على 
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عباءة تثنى مرتين» فطوتها زوجته حفصة أربع مرات» فلما نام عليها كان من 
لينها ورفاهيتها أن استغرق في النوم حتى فاتته صلاة الليل» فنهى حفصة عن 
ذلك؛: وأمرها أن تعيد العباءة إلى وضغها الأول:. ورأت امرأة من الأنضار 
ما ينام عليه. فأهدته مرتبة من الجلد حشوها صوف. فأمر عائشة بأن 
تردهاء قالت: «فلم أردّها حتى أمرني ثلاثاً لأننى كنت أحب أن يكون في 
بيتي مثل هذا»''؟!! 


فلم يجد إلا إهاباً معلقاً. وقبضة من شعيرء وحصيراً تكاد تبلى» فبكى عمرء فقال 
له: «ما يبكيك يا بن الخطاب؟!» قال عمر: يا نبي الله! ما لى لا أبكى وهذا 
الحصير قد أثر في جنبك؟ وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى» وذلك كسرى 
وقيصر فى الثمار والأنهارء وأنت نبى الله وصفوته؟ فقال يَلِِ: «أفى شك أنت 
يا بن الخطاب؟! أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا»!! . 


في أحد الأيام الأولى للهجرةء أيام الجوع والفقر والمسغبةء يلتقي َل 
في أحد أزقة المدينة بجماعة من أصحابه» تكسو وجوههم الصفرة» ويطوي 
أجسادهم العناء وقلة الطعام. يشتكون إليه من الجوع. ويكشفون عن 
بطونهم التي يشد كل منهم عليها قطعة من حجارة ليسكت جوعتهاء فيبتسم 
الرسول يَلِةٍ ولا يعزيهم بالكلمات» فالكلمات في ساعات الجوع الكافر 
لا تغني ولا تطعم. يكشف لهم بطنه فإذا به قد شد عليها قطعتين من 
الحجارة الصماء!! 


قال: «إني أتزوج التساع واكل اللحمء وأنام وأقوم. وأصوم وأفطرء 
فمن رغب عن سنتي فليس مني». . فلا يتصور أحد أن الرسول في مواقفه 
الى سرعيها خنا تان بيدعى إلى اليد والفرلر: : 


)١(‏ عن هذه النقطة انظر بالتفصيل: جلال كشك: الحق المر. 
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وناداه رجل : يا سيدنا وابن سيدنا » فقال: رلا يستهوينكم الشيطان» أنا 
محمد بن عبد اللهء عبد الله ورسوله. ؤالله ما أحب أن ترفغعونى فوق 
متزلتى؟ . 

وكان أصحابه إذا رأوه قادماً عليهم لم يقوموا إليه:وهو أحب الناس 
إليهم؛: لما يعرفون من كراهيته لقيامهم. 

وكان يكره أن يمشى أصحابه وراءهء ويأخذ بيد من يفعل فيدفعه إلى 
اللسير .انيه . 

رآه رجل فارتعدء فقال رسول الله كل: «هون عليك؟ فإنى لست ملكاء 
إنما أنا اين امرأة كانت تأكل القديد». . . 

ما كان يغلق دونه الأبواب». ولا يغدى عليه بالجفان ولا يراح عليه 
بها. . . كان من أراد مقابلة نبي الله يقابله!!”''. 
بالدرجة الأولى على مسألة (الطعام) كحاجة أساسية: 

روئ البخارئ: أن أنس بن مالك قال: ها أعلم كله رأى رغيفاً مرققاً 
حتى ألحق بالله» ول وأق, فى بيته .شاة بميطا ببعيثة: قط: وعن عائشة قالت: 
إنا كنا لتنظر إلى الهبلال» ثلاثة أهلة :فى شهرين: وها أوقدت فى أبيات 
رسول الله نار. فقال لها عروة بن الزبير: ما كان يعيشكم؟ أجايت: 
الأسودان» التهر والماء. 

وقالت وَقيَا: لقد توفي رسول الله يَِيّةِ وما في رفي من شيء يأكله ذو 
كبذ» إلا شطر شعير في رف لي!! وعن أنس قال: ما أغلم النبي يِه خبر 
له مرقق قط ولا أكل على خوان قط. 


(1)1 انظر: عجلال #فللف: االعدق الهد.. 
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وعن أبي هريرة: أن رسول الله يكِةٍ خرج من الدنيا ولم يشبع من خبز 
الشعير.. :وعن عائفة قالت: هاا شبع آل محمد مذ قدم المدينة بن ظعام الير 
فلات ليال باع حقى قبيض: وعن أنن : آله مكى إلى الت بشيز شعير: : 
وقال: لقد رهن النبي درعاً بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيراً لأهله: 
ولقد سمعته يقول: «ما أمسى عند آل محمد صاع بر ولا صاع حب». 


وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله يكن يؤتى بالتمر عند ضرام النخل» 
فيجيء هذا بتمره وهذا من تمرة» حتى يصير عنده كوماً من تمر) فجعل 
الحسن والحسين يلعبان بذلك التمرء فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه. 
فنظر إليه رسول الله فأخرجها من فيهء فقال: «أما علمت أن آل محمد 
لا يأكلون صدقة؟!21. 

وماذا عن نساء الرسول ييّةِ وبناته وأهل بيته؟ اشتكت إليه فاطمة بنته 
ما اتلقاه من أعمال البيت من شنة وعناء»» :وظلبت إليه أن يدها خادما. 
فرفض كَلِيةِ ذلك وقال لها : «لا أعطيك وأدع أهل الصفة (وهم جماعة من 
الفقراء) تطوى بطونهم من الجوع». 

وأتى النبي بيث فاطمة ليزؤرة». ثم عدل قلم يدحل غليهاء قبعفت: عليا 
ليسأل الرسول يَكِيَةِ عن سبب عدوله عن زيارتهاء فأجاب الرسول: إني رأيت 
على انابها ستراً موشيا. . وأوئ أن ترسلي .به إلى أهل بيت قلات فهم فى 
حاجة) . . 

وأراد زيارتها مرة -7 فعاد كذلك دون أن يدخحل عليينا» فارسيلت 
متسائلة عن سر ذلك فأجابها: «إنى وجدت في يديها سوارين من فضة!!» 
فبلغها ذلك. فأرسلتهما إليه» فباعهما وتصدق بثمنهما على الفقراء!! 

أما نساؤه فقد أوجب الرسول يك عليهن كما يقول محمد الغزالي: «أن 
يتتخملق شدة ها كن يعرفتها من قبل -. لقند كن إلية تمن بيوتات كبيرة؛ 
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وأكثرهن اعتادت في صدر حياتها الزاد الطيب والنعمة الدافقة» إما مع 
آابائهن وإما مع رجالهن السابقين»: فلا عجب إذا تململن من هذه الحياة 
الجديدة» وطلين الرغد والتعومة» وتجمعن ليسألن الرسول يله مزيداً من 
النفقة تتزعمهن عائشة بنت أبي بكر وحفضة بنت عمر ... وحزن رسول الله 
لهذه المظاهرة. 
إنه المسلم الأول على .ظهر الأرض» وأنضار المؤمنين والمؤمنات ترنو 
إليه من كل ناحية». وهو بصدد بناء آمة تقيق طريقها وسط ألوف مؤلفة من 
الخصوم المتربصين» فإذا لم يعش بيته عيشة المجاهد المحصور فكيف 
يواصل اتاج ويكلف الو يه من أسننه. أن يفغاوا خن كل ابي 
نسائه في توسيع النفقة» وكيد متوو كة التطلعء فقرر مقاطعتهن » حتى شاع 
بين الناس أن النبي 5 يي طلق نساءه جملة > 
وَقْرَجٍ أبو بكر وعمر لهذه الإشاعة» قذهبا يستآذناه ليدخلا عليهه وليتغرفا 
جلية الخبر» فلما دخلا وجدا |النن ضَامتا وحوله نساؤه واجمات. وشأله 
عمر: أطلقت تساءك. با رسول الله؟ قال: «لا», . إلا أن جر البحزن كان 
يخيم على المكان. فقال عمر: لأكلمن رسول الله لعله يضحك!! فقال: 
يا رسول الله! لو رأيت ابئة زيد - يعني زوجته - سألثنى النفقة. لوجأت 
عتقها!] فضحك التبى :حتى بدا تاجلهء وقال: «من جولى يشألتتي التفقة؟؛ 
فقام أبو بكر إلى عائشة يؤدبهاء وقام عمر إلى حفصة؛ كل منهما يقول: 
تسألان النبى ما اليس عنده؟! وهجرهن النبى شهراء. حتى يشعرث بما فعلن. 
وتثرلت آيات العشيير من عتد. الله تطلي إلبوين جمعا إننا التجره للقار 
الآخرة مع رسول هذه تلريقة لي خرانك وإما اللحاق بأهليين. خيش الملانيسن 
الحسبة والمآكل اللدسمة» م لت قل لَأرُويمكَ إن كشن شرذت الْحيزة 
ألدَّيا وَزِيَتَهَا تعالئرت 1 د 1 ل حا جملا 5 0 2 ولن كس ردت أله 
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خوَع آ ‏ # حرو دع ١‏ فوع ١‏ رحد ع 2 في 2 د ام 2 حت و 5 
ورسوله والذار الآخرة فإن الله اعد للحوشت 1-7 اجرا عظيما © . وؤكان هذا 
الدومى كاقيا اليعكو آخخر عافن انشسهن من رقية ل" تتجاوز المباعنات 
المشتهاة! فاخترن 120 البقاء مج النبي 2 


ولا بأس هناء ونحن نتحدث عن زوجات الرسول يله أن نشير إلى 
ما ذكره محمد أسد (ليوبولد فايس) في كتابه (الطريق إلى مكة) عن زوجة 
(مكسيم غوركي). الأديب الاشتراكي الكبير» حيث يقول: «في عام ١97١م‏ 
حلت بروسية السوفياتية مجاعة انتشرت فيها بشكل لم يسبق له مثيل من 
قبل. كان الجوع يعض بنابه ملايين الخلق» وكان مئات الألوف من الناس 
يعوثوق من, الطوى...... ووفيعة: الخطط من أعمال الإغناثة الأحنيق , 
كذلك قاد مكسيم غوركي إحدى الحركات الواسعة النطاق داخل روسية. . 
وفي ذلك الحين ترددت شائعات مفادها أن زوجته ستزور قريباً عواصم 
أوروبة الوسطى وأوروبة الغربية محاولة تعبئة الرأي العام العالمي لإسداء 
معونة أكثر فعالية وجدوئ. .؟. 

ويمضي أسد في حديثه إلى أن يصل بنا لحظة السماح بمقابلته الصحفية 
مع (السيدة): «... لقد كانت امرأة صغيرة ناعمة» في الخامسة والأربعين 
على وجه التقريب. مرتدية ثوبا أسود حسن التفصيل» وعلى كتفها دثار 
حريري طويل يرفل وراءها على الأرض. لقد كانت أرستقراطية خالصة في 
مشلهرها بحيك إنه كان عن العسير عقا :تضورها زوجة تشاعر (الإنساة 
الكادح)؛ ومن العسير كذلك تخيلها إحدى مواطنات الاتحاد السوفيبتي»!! 


تت افك 


أمنا المفكر الفرنسى (أندريه جيد) الذي قال يوما: «لقد. تحدثث من 
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يسبق لها مثيل» تجربة ملأت قلبي بالآمال العظام في تقدّم رائع يشمل 
البشرية كلهاء ويدفع بها إلى الأمام. لقد كان مما أسعدني أنني عشت في 
ذلك الوقت كي أتمكن من مشاهدة هذا البعث الجديد» ومن تقديم حياتي 
الاتحاد السوفييتي باسم ثقافة المستقبل". 


فلنستمع إليه بعد أن استضافه الاتحاد السوفييتي عام 1975م يقول: 
(إنني ما سافرت في حياتي في مثل هذه الأبهة والنعمة. كنت في كل مكان 
أركب أفخم السيارات» وأسكن في فندق فخم الحجراتء. وآكل أفخم 
الأطعمة». وكانت لي عربة خاصة في القطارات. وهكذا كنت أحصل دائماً 
على الأفضل في كل شيء» وأي تكريم ذلك الذي لقيته في كل مكان! لقد 
كان ييعف لي ويوله إلى ولح يكن شىء أغلى من أن يقدم لى .. .وما "كان 
يمكن إلا أن أحمل معي أعجب الذكريات عما لقيت من ترحيب. 

إلا أن كل هذا التكريم» مع ذلك» كان يذكرني دائماً بالامتيازات 
والفروق» بيتما كنت أرجو أن أجد المساواةء ولما استطعت أن أفلت من 
الموظفين الرسميين وأدخل بين العمال» اكتشفت أن معظمهم يعيش في فقر 
مدقع» بينما في كل مساء تقام لي أنا الولائم التي كانت فيها فواتح الشهية 
وحدها من التنوع والدسامة والكثرة بحيث تتخم الشهية قبل أن يبدأ الطعام 
الأساسيء. ذلك الطعام الذي كان من ستة أدوار تتطلب من المطاعم بضع 
ساعات:. ولما كنت لم أحتج أبدا إلى تسديد حساب طوال فترة وجودي في 
الاتحاد السوفييتي» فإن من الصعب علي أن أقدر تكاليف أمثال هذه 
الولائم. إلا أن صديقاً لى مطلعاً على مستوى الأسعار في الاتحاد 
السوفييي برثي أن القبرد. الواحد فى آكال: هلم الولاقم يكلف بين اللمكيين 
والثلائمئة روبل: هذا بينما العمال الذين التقيت بهم ما كانوا يربحون سوى 
خمس روبلات في اليوم. وكان عليهم أن يكتفوا بالخبز الأسود والسمك 





و ) مقال في العدل الاجتماعي 
المجفف... لقد ذهلت لما رأيت الفرق العظيم بين نضيبنا ونضيب عامة 
الناس» بين هذا الترف الزائد وهذا الفقر المدقع... إن الذي آلمني أكثر 
من غيره أن وجدت فى .روسبة ما كنت أأضيق يه فى بلدي» تلك الامتبازات 


وبعضي جيد إلى القول : ا... .. إن العمال طبع لم يعد يستغلهم حملة 
الأسهم الرأسماليون» إلا أنهم مع ذلك يستغلون أبشع الاستغلال» وبطرق 
خفية منحرفة ملتوية» بحيث لم يعد العمال يعلمون على من يلقون اللوم. إن 
غالبيتهم العظمى يعيشون تحت مستوى الفقرء وإن أجورهم الهزيلة هذه هي 
التي تعين على ملء جيوب العمال المميزين الذين يمتازون بانعدام الشخصية 
وبالتزلف والخضوع . إن الإنسان ليروعه ما يلحظه على ذوي الشأن من عدم 
مبالاة بمن هم أقل منهم شأناء كما يروعه ما يظهره الأخيرون من تذلل 
وعبودية» آمناً بأنه لم تعد هناك طبقات أو امتيازات طبقية في الاتحاد 
السوفييتي» إلا أن الفقراء لا زالوا هم الفقراء» بل إن عددهم جد كبير. . . 
إنني أخشى أن يكون معنى هذا كله العودة إلى نوع من (بورجوازية الطبقة 
العاملة) تشبه (البورجوازية الحقيرة) التي تركتها في بلدي» ولقد بدأت 
فعلاً أرى أغعراضها... إن الإنسان لا يمكن إصلاحه من الظاهر» فإن تغبير 
القلب وإصلاحه أمر جوهرى . . !211. 

وهنا لبك جيد أن يعظيفا أمكلة: اتمرى مما رآه هفاك: «فغدما ,رث 
(سبوتشي) عجبت لكثرة المصحات والاستراحات: التي أنشفت لأجل 
العمال... إلا أن من المؤسف أن غالبية من يتمتعون بهذه الميزات هم من 
الطبعة: المسميدة الجديدة. : وإئه لمق المحزن أن ترى كريباً من هناك الرجال 
الذين يعملون في بناء هذه الاستراحات ذاتهاء وكيف يحصلون على أجور 
غاية في الضآلة» ويحشرون في مخيمات دنيئة خقيرة. وإذا كنت أخمل كل 
هذا الإعجاب للاستراحات في (سوتشي)؛ فماذا أقول عن فندق (سينوب) 
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القسم الثالث: تعاليم في مواقض الرسول كَل سنئلة 
الذى كت أقطن فيه؟ لقد كان اأرقى وأسمى من كل اشىء آلخر» يحيثك 
لا يقارن إلا بأفخم فنادق أوروبة وأعظمها. كانت كل غرفة لها حمامها 
الخاص وشرفتها وأثاثها الفاخرء كما كان الطعام يوازي الأطعمة في أي 
مكان أر.. وكان.سجوار الفتدق مررغة تموذجية تمده بثتمرها». وكانت 
المزرعة تشتمل على زرائب نموذجية للخيل والبقر والخنازير وبيوت 
للدجاجء وكلها مهيأة بالوسائل الحديثة. إلا أنك إذا عبرت النهر الذي يحد 
هلم المورغة رأيت صما من الأغشّاش الحقيزة»: يعيش :فى كل حجرزة من 
حجره الصغيرة (ستة أقدام مربعة) أربعة أفراد» ويدفع كل منهم روبلين انعغارا 
قرا د دك 


«... إنني أرئ منذ الآن بذوراً بورجوازية تننشر بين هذه الجماهير التي 
لم تختبر بعد. بورجوازية فيها كل ما فينا من أخطاء وآثام. إنهم لا يكادون 
يرتفعون قليلاً عن مستوى الفقر حتى يحتقرون الفقراء» ويتملكهم الحسد 
والرغبة في تملك كل ما كانوا محرومين منه من عهد طويل» إنهم يعرفون 
الآن كيف يتملكون هذه الأشياء» وكيف يحافظون عليها فلا تضيع...2)"''. 


© © 


وماذا عن تعامله 355 مع المال؟!: 


في أعقاب معركة حنين (سنة 8ه) عندما راح يوزع الغنائم الوفيرة التي 
تجمغت لديه من جراء هزيمة خخصومهء ناداه الأعراب الفقراء: يا رسول الله! 
أقسم علينا فيئنا من الإبل والغنم؛ وازدحموا عليه حتى ألجؤوه إلى شجرة 
اختطفت عنه رداءه فقال: «ردوا عليّ ردائي أيها الناس! فوالله لو كان لكم 


)1( أحيل القارئ إلى الكتاب الذي نقلت عنه مقاطع فن حديث جيد: (الضنم الذي هوى). 
والذي ألفه ستة من كيار الكتاب» وترجمه فؤاد حمودة. 





013) مقال في العدل الاجتماعي 
عندي بعدد شجر تهامة نعماً لقسمته عليكمء ثم ما ألفيتموني بخيلاً ولا جبانا 
ولا كذاباً. وتقدم إلى بعير قريب منه فاسثل منه وبرة جعلها بين إصبعيه. ثم 
رفعها وقال: «(أيها الناس! والله ما 1 من فيئكم. 3 هذه الويرة. 
إلا الخمس والخمس مردودة عليكم!!)... كان عليه - كما وصفه أعبراي - 
يعطي عطاء من لا يخشى الفقر... 

ويوماً خرج يَلةِ وصاحبه أبو ذر يتمشيان في أطراف المدينة» فاستقبلهما 
جبل أحد. قال أبو ذر: فخاطبني الرسول يلةِ: «يا أبا ذر!» قلت: لبيك يا 
رسول الله. قال: «ما يسرنى أن عندي مثل أعق عا ذهياً أمورت وعندي منه 
دينار إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا». عن يمينه وشماله 
وخلفه. ثم مشى فقال: «إن الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة» إلا من قال 
هكذا وهكذا وسكدك|. . . وقليل ما هم!!». 

عن عمرو بن الحارث»: قال اما شرك رسول الله كَِيْدِ عند موته دزهماً 
ولا فيتارا ولآ غيد؟ ولا آم وال شيعا إلا عليه الحفياء:. وسبلا:ت: رارضا 
جعلها ضلاقةة!!! 

ونترك زعماء اليساريات وقادتها وكوادرها المتقدمة وهى لا تزال تحمل 
شعارات الثورة من أجل العدل والمساواة» مرتفعة بها بخفة وتمرس نادرين 
على أكتاف الكادحين والجائعين» إلى سدة الحكم والسلطات»: حيف تبدا 
مأساة (الطيقة الجديدة) التي حدثنا عنها دجيالاس» بحيازة هؤلاء القادة 


والزعماء للأموال والمزارع والقصور والمراكب الفارهة» وانغمارهم في 
الملاهى والترف والملذات. 


ونتذكر قبل أن نمضى إلى ختام مقالنا هذا ما ذكره عروة بن الزبير عن 








القسم الثالث: تعاليم في مواقف الرسول عله الوا 


صدقات بني سليم؛ فلما جاء بالمال حاسبه رسول الله. فقال الرجل: هذا 
لكم وهذا هدية أهدي إلي» فقام النبي يلد خطيبا بالناس» وقد احمرّ وجهه 
(!!) فحمد الله وآثنى عليه ثم قال: «ما بال الرجل نستعمله على العمل مما 
ولانا الله فيقول: هذا لكمء وهذا أهدي إلي؛ أفلا جلس في بحت أيه 
وأمه: حتى تأثيه هذيته؟! والذى نقس محمد بيذه! لا تستعمل رجلا عبلى 
العمل مما ولانا الله فيغل منه شيئاً إلا جاء يوم القيامة يحمله على 
عنقها... ثم رفع ينديله: إلى السيماء.:. :وقال: «اللهم هل بلغت؟ اللهم 
فاشهد!!). 
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